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8 القرن الثامن الیلادی کان العرب قد امتدت فتوحاتهم وأصبح 
هم ملك واسع لارام ررفق اا هذا ان Les‏ ا 
و بلاد اي ؛ فابسطت امبراطوريتهم من حدود اند شرقاً إلى 
الحيط الاطلسی غر با » ومن اسیا الوسطى. وجبال القوقاز شمالا إلى he‏ 


إفريقية جنوبا . 


أن اتاد et nl cs A‏ كيين فل شا الدیة 
الإسلامية وتطورها » فلك میسن ین ال والعرفة ». وحفظوا لأور با 
تراث الیونان » وتقدمت على يدهم الملوم الختلفة . 

وأتيح للسامين فى العصور الوسطی أن بحوزوا قصب السبق فى میدان 
اازحلات والا کتشافات والدراننات al Lt‏ . وأفادت وربا ماکان عند 
السامين من عل بأجزاء العالم العروفة فى القرون الوسطی . 
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4 
ال أن ازدهار المضارة الاسلامية » وسيادة السامین ف البر والبحر »> 
وطبيعة الدين الاسلامی » کل ذلك كان من شأنه أن يشجم عل JE‏ 
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فالجزء الأ كبر من العالم اللعروف فى ر الإسلام كانت تزدهر فيه 
مدنية الإسلام وتدبر دفته حكومة إسلامية . ثم فقدت الإمبراطورية 
الإسلامية وحدتها السياسية منذ منتصف القرن الثانی امحری ( الثامن 
الیلادی ) ؛ ولكن روابط الدين واللغة والثقافة ظلت تجمع بين سکان 
الدول الإسلامية » فكانوا يشعرون بأنهم أبناء إمبراطور ية إسلامية بعيدة 
الأطراف . وقد كانت تلك الروابط قوية فى العصور الوسطى . ول تكن 
القوميات الإقليمية قد عظم شأنها بعد . وكانت أنحاء هذا الملك الواسع 
اانی اسه السلمون تتطلب الدراسة والوصف ؛ بیدا تتطبیق آحکام 
الشريعة » وتسهيلا لمهمة الولاة . فسافر القوم » لدراسة البلاد وطرقها 
وحاصلاتها وخراجها وما إلى ذلك » مما لابد منه للتأليف فى عل تقويم 
ران . وطبيعي أن تکون ارحلات والاسفاز من ول السبل لطلب العلم 
فى تلك العصور ؛ فقد کانت الكتب نادرة » وکانت الدراسة العملية تقوم 
مقام ما نصنعه اليوم من تتبع المراجع والمؤلفات » التى تزدحم بها خزانات 
الكتب انلاصة والعامة . وفضلا عن ذلك فقد تعددت مرا كز الثقافة فى 














۷ 
ديا ر الإسلام » وكان Je;‏ ار ينتقلون فى طلبه من من el‏ ٍ ا 
يدرسون على مشاهير الأساتذة ويلقون أعلام الفقهاء واحدئین Oo salle‏ 

ثم الأطباء والفلاسفة والرياضيين . 
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+4 ل 
وكذلك كان الحج من Bel‏ واعث الرحلات » فان ألوف السامین 
يتحهو نكل عام من شتی أنحاء العام الإسلانى إلى المجاز » لتأدية فر بضة 


الج وزيارة قبر ای . وكان الححاج عند عودتهم إلى بلادم يخبرون عن 
الطرق الى نتلتكوها SN‏ ث التى صادفوها . وقدكان النامهون منهم 
یدونون مشاهداتهم » و یعملون Le‏ بل آن ينفعوا المؤمنين بتحار مهم ؟ فیصفون 
رحلاتهم » تسحیلا رن رل لغيرهم » ولفتاً لنظر VS dif‏ إلى 
ما يجت اصلاحه » کا كان أهل di‏ والتقوی فى شتی البلاد الاسلامية 
Dar‏ باخوانهم الساین الميممين شطر الار اض القدسة و یعتون باقامة 
الرباطات وحس الأوقاف للا du‏ منها فى سبیل راحتهم . 
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وانسع نطاق التجارة عند المسامين انساعاً À‏ يبلغه عند شعب آخر قبل 

شاك وال كو اكفاك قوافل التجارالسامین فى القسم الاعظ من 
۱ 

العا العروف فى ذلك العهد » وخاضت سفنهم عباب البحار واحیطات» 


وازدهرت على أيديهم الطرق التحارية بين بحار الصين وأسيا الوسطى 








١ ۸‏ 
۱ وسواحل بر LL‏ والاندلسن bd Lis‏ داور الأ بيط 
۷ التوسط وساحل أفريقيا الشرق وجزر الحيط المندى وصحارى السودان . 
وكان التجار يحملون السلع بين الأسواق الختلفة فى العلم ee GA‏ 
ويقومون بالرحلات الطويلة فى هذا السبيل . وحسبنا أن نشير إلى الكنوز 
لوافرة رمن التقود الاسلامية التی be fe‏ الروسيا وفتلنده والسوید 
والفرویج » بل فى سویسرا وجز برة ایسلنده والجزائر البريطانية . وترجع 
قطع al‏ الذ کورة إلى الفترة الواقعة بين مهاية القرن الأول و بداية امس 
بعد المجرة ( السایع و dla‏ الادی عشرالیلاوی ) ۰ ولسنا مم OÙ‏ 
بكترا من التجار السامین آنفسهم وصاوا إلى ایسلنده أو Eat‏ أو الجزر 
بر بطانية ؛ ولکن کتب الرحلات وتقوع البلدان عندم تثير إلى 
ترددهم على حنوبی الروسيا » و إلى res‏ أوربا الوسطی . و یشهد ذلك 
كله ما كان للمسامين من سيادة تجارية فى تلك البقاع . 

ود کتب المقدسى بيات بالسلع التى كان المسامون بحصاون de‏ من 
جنوبی الروسيا والبلاد الأوربية QU‏ ؛ وقوامما أنواع الفراء والجاود 
والشمع والنشاب والقلانس والغرا والعسل والسيوف والدروع والأغنام 
والقر » کل كلكو فضلا عن الرقيق من الصقالبة . والعروف أن السامین 
استعملوا لفظ « الصقالبة » ععنى أوسع > فكان لا يشمل عندهم السلاقيين 
ساي امون الل ae‏ وای سکن ]وبا أما أم ما كان يحمله 
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۱ تحار Joel‏ ك لالم et‏ ا ريني انب 
المعدنية ثم الف اكهة . وسوف نری عند الکلام على الرحالة أنفسهم Le‏ 
تجارة المسامين فى شرق أفريقيا ووسطها وأقلي غانة وفى بحار الصين وجزر 
لساك كيت توس ناسا NT‏ اننا le clous‏ مر أناتساری 
AUS‏ لم زوات طائلة ».وکان بعضهم لت الرا کب العظيمة لنقل 
سلعهم . آما التجارة بين الشرق الأدنى والامم السيحية فى البحر الابيض | 
التوسط فد کان معظنها نی مد الهود ٩۳‏ وتكن الرحالة والتجار السامین ۱ 
"کانوا رو القسطنطينية والدن التجار à‏ شبه je‏ عرة Ua‏ وکان | 





تراسا الق وال ادا میا وا 


aps )۱( |‏ ,ذلك النص المسهور. الذی جاء فیکتاب «المسالك ومالك »,لابن خر داذيه | 
| اللتوفى فى بداءة القرن الرابع امحری ) (eve‏ . وقد حدث فبه عن مصر و شناط 
١‏ التجارالمود فذك رأ نهمكانوا یتکلمون بالعر بية والفارسية والرومیةوالافر جية والانداسية 

| والصقليية ps‏ بسافرون من Gal‏ ال المغلات ومن المغرب الى Gal‏ برا ورا » 
بجلیون من الغرب الخدم واواری والغامان والديباج وحلود الجز والفراء والسور 
والسیوف و برکبون من kg‏ ف الجر الغربى فیخرحون بالفرما وحماون role‏ على 
الظهر إلى القلزم ویینهما خسة وعمرون فرستخاً » ثم برکون البحر, المرق من القلزم 
ال سار وحدة ثم عضون الى السئد والهند والصین فیحملون من ELU cell‏ والعود 
والکافور والدارصینی وغير ذلك مما حمل ٠ن‏ تلك النواحی حق برحعوا إلى الفرما » 
à‏ مر تبون eus Le Le à «hall ii‏ ال ا 
ورعا صاروا بها ای ملک 5 جة فیبیعونها هناك » وان شاءوا حلوا QE‏ من 5 RE‏ 
فى البحر الفریی فیخرجون بأنطاكيسة ویسیرون على الأرض ثلاث مراحل إلى الجابية 
ثم يركبون فى الفرات إلى بغداد ثم يركيون فى des‏ إلى الإبلة » ومن الإبلة إلى مان 
والسند والهند والصين ء کل ذلك متصل بعضه ببعض:( ابن خرداذه ص ٥۱۳‏ ) 
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ومن الطريف أن بعض المسامي نكانوا مجمعون بين التجارة وطلب لم 
من ذلك أن ai‏ رفقاء القدسی فى السفينة إلى عدن صارحه بأنه يخشئ 
عليه إذا دخل هذا الثغر « فسمع باقع ال درم فرجع Bat‏ 
دينار وار دخل Ale‏ فرجع بخسوائة » طلبت نفسه التكاثر » وانصرف 
عن جمع العلوم إلى التحازة . فدعا القدسی أن ابعضمه الله ؛ ولکنه لا 
دخل عدن وسمع عن إثراء التجار أ کثر Le‏ قال رفیقه اف السفینة» 
غره ذلك وعقد المزم على السفر بتجارة إلى ساحل إفريقية الشرق » 
واشتری مع شريك له ما ph‏ اتجارة مع تلك الأقالم » ول یثنه عن 
هذا العزم ويبقه لطاب العم الا موت هذا الشريك . وسیمر بنا فى 
الصفحات التالية أن ياقوت صاحب « معجم البلدان » كان من رحلوا 

للتحارة وطلب ۳ ۰ 


La 
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كن د en‏ الرسل والسفراء إلى غيرم من آمراء 
المسامين »_فدعا ذلك أحياتاً إلى القيام برحلات طريفة الله فا 
المسامون . من ذلك رحلة ابن فضلان إلى حنویی الروسيا Gates.‏ 
a‏ الاد کرو سنا 2 ۲ ave) à‏ م ) إلى أوتو الا كبر أمبراطور 
انرمان dt.‏ آن بمض آعضاء تاک ال فارج کانوا مضندر ما "کتبة 
ا وا عن شن انات MAG‏ 
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۱۱ 
تیم اف کر من المسامين كانوا Cane‏ فى طلب الرزق . 
وحسبنا ۳ نشير إلى LUI‏ البغدادى الذى قابله الرحالة ان فضلان فى م 
افيا r‏ أعلام الفنانين e‏ ا من à‏ إلى #1 
El eva‏ عم ويم بناء + زخرفة ۳۳ 

أو إنتاج التحف الفنية النفيسة . 


ولسنا تسى فى هذه المناسبة أن كرام الضيف عند الشرقيين » و بساطة 


۱ العش ف القرون الوسطی 4 وحث js‏ على السفر د م مه بعض 


الواجبات الدينية على السافر بن sk‏ ل :ذلك سل الرحللات وشجع على 


| 
Le القيام‎ 
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وس احتمل آن إباحة تعدد الزوجات فی الاسلام کانت تخفف 
(as‏ متاعب الاأسفار » ولا كمسل الرحالة السامین Je‏ شکولك أو مصدر 
متاعب اجتاعية . فکان بعضهم يزوج فى البلاد التى ينزل فما فترة من 
ا ومن الطریف G‏ هذا الصدد Of‏ الرحالة ابن بطوطة تزوج فى مصر 
مرتین على الأقل » وكانت له فى جزائر اللديف À‏ بع زوجات . وقد کتب 
عن هذه الجزائر : « والتزوج بهذه الجزائر سهل » لندارة الصداق » وحسن 
لعا اانا ىو افا قدمبت SUN‏ تزوج أهلها النساء . فاذا أرادوا 
السفر طلقوهن . وهن لا يخرجن عن بلادهن أبدا.. . ولم أر فى الدنيا 
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آحسن معاشرة منهن . ولا تکل المرأة عندهم خدمة زوجها إلى سواها ؛ بل 
هی تأتیه بالطعام » وترفعه من بين يديه » وتغسل يده » وتأتيه بالماء للوضوء » 
وم EM alles st poing‏ المرأة مع زوجها .ولال 
jy‏ ما تا کله الرأه . ولقد تزوجت مها نسوة ؛ فا کل معی بیان بعد 
Elle‏ و بعضهن ۸ تأ کل مش »ولا bel)! oh de‏ کل »0 
وكذاك أعبه من نساء مدينة ز بيد بالمن ob»‏ للغریب عندهن fa‏ 
ولا تنعن مر تزونچه » كا da‏ ناد بلادنا à (ue)‏ افاذا راد 
السفر خرجت معه وودعته . و ان کان بیهما ولد فهی تكفله » ,تقوم جا 
«des‏ ال آن برجم أوه : ولا تطالبه فى أيام الغيبة ‏ بنفقة ولا كسوة 
ولا سواها , ls‏ کن تیا er ai‏ بقلیل النفقة. والکسوة . 


لکپن لا خرن عن lon‏ ولو اتیاهن ما خی 
تعطاه » بتري 

ينا 

جه جه 


ومن القصص الطريفة التى تشهد بانساع الأسفار الإسلامية قصة رواها 
الرحالة ان بطوطة الذى Le‏ کره فى هذا الكتاب . وتشیرهذه القصة 
ای آن الرحالة الم GET‏ يعثر. آحیاناً فل آبعد افاق العمورة 6 بلاده de‏ 
مواطن له ۳ السياح . قال ابن بطوطة فى کلامه على إقامته 
عدينة قنجنفو بالصين «و Lu‏ أنا Ds‏ فى دار ظهیر الدین القرلانی » ذا 





















عن الرحلات كثير جداً ؛ ولكن المروف أن الرحالة لم يكتبوا أخبار 


1١ 
عظم لبعض الفقهاء العظمین عندهم » فاستؤذن له عل“ . وقالوا‎ mi 
مولانا قوام الديق السبتی € فعحبت من اسمه . ودخل إلى .افلا حصلت‎ 
: أعرفه . ناطلت النظر الیه . فتال‎ id المؤانسة بعد السلام » سنح‎ 
فقلت 4 : من أى البلاد أنت ؟ ققال: من‎ le أراك تنظر إلى نظر من‎ 
1 : طارق ) . فتلت له‎ de سبته ( على شاطىء مرا کش فى مواجهة‎ 
فتا‎ OR حتی‎ Loc علی‎ DU من طنحة . فدد‎ 
عاد‎ HAÊ ۱ ها‎ 
فک نف کرت ل ۰ وقلت : أأنت الیشری؟ فال : نم اوران وصل ال‎ 
ون اولخت لیات بعارضیه‎ ds À سا‎ 
ا‎ Lai الطلبة يحفظ الوط سكين ا مارت لان‎ Hs 
وکان قصده فی بلاد‎ . gb الات دینار » وطلب منه الاقامة عنده‎ 
الصين . فعظ شأنه بها وا کتسب الأموال الطائلة . آخبرنی أن له نحو‎ 
Où من الجوارى . وآهدی إلى" منهم غلامین وجار‎ rss خسين غلاماً‎ 
. 6۱ كثيرة . ولقیت آخاه بمد ذلات ببلادالسودان . فیا بمد ما ینهما‎ Gé, 
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MIS‏ نرف أن المسامين 6 العصور الوسطی À ci‏ القيام بكثير 
من ارحلات والاسفار . والتی آن ما کتبه الؤلفون ا فا بين 
القرنين الثالث والتاسع بعد الحجرة ( التاسع وانامس عشر بعد الميلاد ) 














\é 


re)‏ فى مه لفات اة نی إلا ندرا . أما معظمهم قد leo‏ ليف 


تلك الرحلات فا ان لتب التار يخ أو تقويم البلدان LE.‏ 
بعض المؤلفين إلى رحلات ت قام بها غیرم ول یصل إلينا شىء عنها من تألیف 
أحابها شیم . وفضلا عنهذا كله فثمة رحلات قاها الملاحون التحار » 
ضاعت أخبارها أو لم يدونها bee‏ » وإ نکانوا من المصادر التى تقل عنها 
المؤرخون والجغرافيون الكثير من وصف البلاد النائية » والتى برجم لها 
ما تراه من قصص البحر فى الادب العربى مثل قضة السندباد البحرى . 




















إن رحلة سلام الترجمان إلى سور الصين الشمالی قد تكون حقيقة ناريخية » 
ون کان سبها اللي یذ کره افرافیون العرب کروی و یاقوت — 
على لسان الرحالة نفسه » آشبه بأسطورة خيالية . والظاهر أن حدما كان 
ان sul‏ رط Tee.‏ الترجان يزعم أن 
الخليفة العباسى الوائق بللّه ( ۲۳۲-۲۲۷ ه أى ۸۵۲ — ۸٤۷‏ م ) ری 
فى النام أن السد الذى بناه الاسکندر ذو القرنين ( والذى بقع بين ديار 


السامین وديار يأجوح ls‏ جوح ) مفتوح ؛ فأرعبه هذا الثام » وأمر سلاما 


OÙ‏ برحل لیتفقد السد . فسار الترجان من مدينة سرمن ری » ومعه 
خسون رجلا ومائتا بغل تحمل الزاد والاء ؛ وكان اللخليفة قد أعطاه كتاباً إلى 
حاک أرمينية ليقضى حوانجهم ويسهل مہمتہم . فعنى هذا الحا كم بالرحالة 
ورجاله » وزودم بكتاب توصية إلى حا > إقلم السربر . وكتب لم هذا 
































VA 
الحا ک إلى أمير أقلم اللان . وكتب هذا الأمير إلى فيلانشاه . وكتب للم‎ 
فيلانشاه إلى ملك زر فى قلم بحر قزوین ؟ فوجه معهم خخسة من الأدلاء‎ 
LUI وسار الجيع ستة وعشرین بوماً ؛ فوصاوا إلى أرض سوداء كريهة‎ 
وكانوا قدملوا معهم بإشارة الأدلاء خلا لتخفيف هذه الرائحة . وسار اركب‎ 
MA os فى تلك الأرض عشرة أيام ثم وصلوا إلى إلى‎ 
ومأجوح هو الذى‎ cr سبعة وعشرين وما . وقال الادلاء ا‎ 
فيه السور النشود . وعلى مقر بة منه‎ Le خرب تلك المدن . وانتهوا إلى‎ 
حصون تسکنها آمة مسامة تكلم العر بية والفارسية ؛ ولكنها | تسمع بخليفة‎ 
المسامين قط . وتقدم الركب إلى جبل لانبات عليه يقطعه واد عرضه‎ 
والنحاس ؛‎ SAT من‎ be مائة وخسون ذراعا . وف الوادی باب ضحم‎ 
بناء متين برتفع‎ QUI عليه قفل طوله سبعة آذرع وارتفاعه خسة » وفوق‎ 
وکان رئیس تلك احصون الاسلامية برکب فى کل جه‎ . JE رس‎ di 
ومعه عشرة فرسان » مع کل منهم عرز بة من حدید » فيجيئون إلى الباب‎ 
ويضر بون القفل ضربات كثيرة ؛ ليسمع من یسکنون خلفه » فيعاموا أن‎ 
السکان‎ élit کد الس وأعوانه الفرسان من آن‎ es » لباب حفظة‎ 
حد‎ QUI م يحدثوا فی‎ 
ولا فرغ سلام الترجمان ورفقاژه من مشاهدة السور رجعوا إلى‎ 


2 


سرمن رأى مار بن بخراسان . وكانغيابهم فى هذه الرحلة ثمانية عشر شهرا . 


بو 





— سے 
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وقد ی نی کر ادی فو Carra de Vaux‏ أن من 
الجتمل أن هذه الرحلد کانت إلى الحصو الواقصة فى جبال القوقاز des‏ 
ELA à ee LR‏ ی 
حر قزوین . ls‏ یکن من الامرفاننا لا Less‏ الا بمض القتطفات 
رت ui‏ 2 والجغرافية » ولا سما « نزهة الشتاق » للادريسى 
و « معحم الملدان » لیافوت . 


# 
+ کډ 


ون غر ناما او امع LM‏ فى كاه د الاي ا ن 

سلام الترجمان أنه قال : 
| « وأقت عند مات از ا که آنهم اصطادوا Ke‏ عظيمة 

جداً وجذيوها بالحبال » فانفت تح أذن السمكة وخرحت مها جار à‏ بیضاء 
راء طويلة القن ةا غ 3 که إل ال وهی Det‏ 
وجهها وتنتف le ni‏ ونصيح وقد خلق الله تعالى فى وسطها غشا كالثوب 
الصفیق من سرتها إلى وكيتها کانه ازار مشدود Je‏ ونيطها » فآمسکوها 
eue‏ 

وقد تساءل الدكتور حسين فوزى فىكتابه «حديث السندباد القديم». 
(ص ۱۳۵) عن تفسير ما رأى سلام الترجمان عند ملك الحزر وکتب فى 


ذلك : « أيكون الملك قد عرض على خليفة السامین منظراً تمثيلياً من نوع 
0 














\A 


« البانتومم » احتفاء به واحتفالاً بقدومه » وفبمه هذا الساذج عل آنه 


حقيقة ؟ أو أن ملك امز رکان ماجنا ممزاراً لا برى عيباً أن pen‏ من 
ضيفه فیدخل عليه منظر الغانية التى تخرج من أذن سمكة عظيمة جداً » 
فیبتلم ( أى فيصدّق ) سلامالمنظر والغانية والسمكة الكبيرة ؟ » وعندنا أن 
من الحتمل ri‏ أن يكون سلام الترجمان سمم من بعض العامة فى بلاد 
ال للك السك قلقت ده و لال مهاه cell]‏ 








كان ابن وهب من ذوى الثروة والجاه فى العراق ومن ولد هبار بن 
الأسود . وتذکر بعض الصادر التاريخية أنه قام برحلة إلى الصين نحو 
سنة ۲۵۹ ه ( ۸۸۷۰ ) » فترك مدينة البصرة عند ما خرثبها الزج وخرج 
من ميناء سيراف على بعض هراكب هندية . وساح طويلا فى مالك اند » 
إلى أن انتهى إلى مدينة خاتفو (كنتون ) hs‏ الصين . ثم تقدم إلى 


مدينة خمدان عاصعة تلك المملكة » وتقع هذه المدينة على مقدار شهرين من 
خانفو . والس ابن وهب مواجهة الإمبراطور ؛ ولكنه لم يقلح إلا بعد 
انتظار طويل» و بعد آنآرسل‌الامبراطور Le‏ خانفو يأمره بالبحث‌عن 
حقيقة ان وهب والاستفسار من التحار العرب Le‏ بدعيه من قرابته لنى 
اش فلا كتب الاک بصحة نسه أ كرم الامبراطور مثواه وأذن له 


فى الوصول اليه وناقثه فى الدن والسياسة ؛ ثم عرض عليه صور بعض 
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الانبياء » مثل نوح فى السفينة » وموسى Le:‏ اثيل » وعسى على 
ارہ واطوارون معه » ثم مد على جمل وأصحانه محدقون 0 كابر 
له بعد ذلك بلهدايا التفيسة . وأوصى به حا خاتفو. 


ولا نعرف أن ابن وهب دون ما شاهده فى رحلته ؛ ولكن لاشك فى 
آه ad‏ عنها . وقد آفاد من هذا احدیث مولن امه آو زید حسن» 
شیف از الکلام عليه . کا آشار السمودی إلى هذه الرحلة فى كتاه 
« روج الذهب » » نی المصل الذى عقده للحديث عن ماوك الصین . وقد 
۳ الستشرق رینو Li 1 Reinaud‏ زيد حسن لق السعودی وتبادلا 


Li )۱(‏ مقالنا «.السيرة فى الفن الاسلامی € عدد ماو سنة ۱۹۰ من لة 
القتطف » وراجم کتابنا « الصين وفنون الاسلام » ص ۳۹9۱۲ 








تشير المصادر التار 42 فى اللغتين العر بية والصينية إلى وجود جموع 
من السامین فى الصين فى عهد أسرة تنج التى حكنت الصين بين ge‏ 


وم . وکان معظمهم من التجار الذين نزلوا التغور. 


وكان التجار المسامون المنصرفون. إلىالشرق الاقصی یبحرون من البصيرة 
ومن سیراف de‏ انملیج الفارسی أو 2 الخليج as)‏ وا سمو À‏ 
احا نارن الثالث المجرى ( التاسم الميلادى ) . وكانت السفن الصينية 
االكيارة تصل إن ثغر سيراف » وتشحن بالبضائع الواردة من البصرة ؛ ْم 
تتنجه إلى ساحل عنان وتعبر احیط المندى مارة بسرنديب وجزائر البحار 
ا یفام احتی: تصل؛ ال مبد بنش ها نفو جيت رك ری جالية اسلا 
وافرة العدد. عظیمة الشآن :, وفى کتاب النالك. والمالك لان خرداذ به 
عبارة تفید OÙ‏ بمض. تجار السامین Les‏ إلى شبه :جز برة کوریا . 




















۲۲ 
والعروف أن قدوم التحار الصينيين أنفسهم إلى اللليج الفارسی أخذ 
مهبط تدريجياً منذ بذاية القرن الثالث المجرى ( التاسع الیلادی ) ؛ على 


حين زاد سفر العرب إلى البحار الجنو بية . ثم حدث أن خرب غر خاتفو 


نحو سنة ۲۹۵ ۵ ( ۸۷۸ م ) بسبب بعض الاضطرابات فى بلاد الصين ؛ 
فقتل كثير من المسامين » ول تعد المواصلات البحرية تامة الانتظام بين 
الصين والشرق الأدنى ف القرن الرابع المسرص (البادين للیلادی) : واضبست 
السفن من الجانبين لا تبحر إلا إلى مدينة فى منتصف الطريق بين البلدين 
تسمى «کلاه » » اشتهرت عناجم القصدير . وأ كبر الظن أنها كانت من 
EN‏ + لد ین فى ا 

وق كال آورید col, m2‏ إلى هذه ا ل DE‏ 
رجل من آهل مدينة معرفند « خرج من بلاده ومعه متاع كثير حتى 
انتهى إلى المراق » مل من جهازه وانحدر إلى البصرة » ورک 
البحر حتی وصل إلى بلاد عمان » ورکب إلى بلاد «کلاه » وهی النصف 
من طریق الصين أو حو ذلك » Las‏ تنتهی مرا کب الاسلام من 
السيرافيين والمانيين فى هذا الوقت. » فیجتسون مع من برد من أرض 
الف فا هرا Lies‏ وقد کانوا نی بدء الزمان Ce‏ ذلك ؛ وذلك 
نیا کیب الین کلم قان euh ru‏ جاع ایا 
وساحل البخر ناوالا بات نواللسرة :1 ,2 ولا Jadt pue‏ وفسدت 
النیات .۰۰ التق الفریقان جميعاً فى هذا النصف وک هذا 





التاجر من مدينة كلاه فى مرا کب الصين إلى مدينة خانفو » . 


# 
# + 


ومن المسامين الذين زاروا امند والصين عدة مرات رحالة عر بى اسه 
سلمان » لا نكاد نعرف ls‏ عن ترجمة حیاته؟ ولکن وصف سیاحته نی 
المند والصین انتهی الینا . فقد کتبه سنة ۲۳۷ ه (pue)‏ - وفذا 
لوصف ذیل وضعه فى القرن الرابع المجرى ( العاشر الیلادی ) مؤلف 
من سیراف اسمه آوزید حسن » و اعتمد فیه Je‏ ما ae‏ من قصص الر de‏ 
والتجار فى بار الصین» ولا Le‏ ابن وهب النی مر ذکره . وقد 
طبعت هذه الرحلة سنة ۱۸۱۱ على ید الستشرق لاجلس Langlès‏ 
9 نشرها الستشرق رینو Reinaud‏ مع ترجة فرلسية سنة ۱۸۵۵ . 
كا أحاط با الستشرق فران Ferrand‏ فى مموعة الرحلات والتصوص 
الجغرافية العر بية والفارسية والتركية الخاصة بالشرق الأقمى والتی ترجها 
إلى الفرنسية وعلق عليها ونشرها فى مؤلف من جلدين . 

وتحدث الد کثور حسین فوزیعن‌هنه الرحلة نی کتابه « حدبث السندیاد 
القديم» (ص۲۱--۳۲) وقال إنها « تعد من Vel‏ المر بية هن الرحلات 
البحرية ف الحيط الحندى و بحر الصين ف‌القرن التاسع . ور عا كانت الأأثر 
العر بى الوجيد الذى يتحدث عن سواحل البحر الشرق الكبير والطريق 
اللاحی إليها على أساس انلبرة الشخيصة مع التزام الوضوع وعدم اللروج 
عنه إلى أحاديث تاريخية وغيرها ما عودنا المغرافيون والمؤرخون العرب ؛ 

















ré 
بعد ابن خردادية وان الفقيه وان‎ LS Li, وإذا‎ 
على أساس من العرفة الشخصية لبمض الواضع‎ UK والسعودی‎ 
العر د و نافظه‎ SSI ينقلون الکثیر عن عفد‎ Gi pris Les 
يكاد یکون ل رام اکن‎ mp dur € 
من وصف‎ Lys زد با‎ Nr وضعه‎ «ill Hills وكثان رحلة لان‎ 
3 ولیعض العادات والنظ الاحتاعية والاقتصادية‎ 6 à صادق للطرق التحار‎ 
وسرفدیب وجاوه وللضين » آمم"قلة انلرافات‎ LU لام نج ت اف‎ 
ui 
الأخبار الوافية‎ Ci ره وعتار ان‎ il fera تكر ف‎ re 7 تالا سا طیر(ا نی‎ 
عن علاقة المسامين بالضين فى القرنین الثالث والرابع بعد. اهمحرة ( التاسع‎ 
والعاشی بعد الیلاد ) . من ذلك أن مدينة خانف. أ كبر سواق الصبن‎ 
MM بين‎ Fe cell Lolo بولیه‎ » Le des حبذ )اکان‎ 
إلى اتلك الناحية ۰۰ . وإذاكان. فى العيد. صلى بالسامین‎ Gone زین‎ 
وخطب ودعا لسلطان المسامين » والواقع أن المصادر الصينية تشهد وجود‎ 
۰ NS ON هذا النوع من الامتیاز وبا نم لیات‎ 
وأسواقها‎ sets فق سأثرمدن‌السین ؛ فکان لک 00 وشیو خها‎ 
احتففات ليها مق النظرفی ارام الق‎ Qi à es ون كاذ‎ 
قد بترتب علها الق آوالاعدام 1 أن الا ختصاصیین فى الدراسات‎ 
مین متیر وین ثبت عندهم ضد ق کثیر ما جاء فى حديث سلهان‎ tail 
. عن آحوال الصین الا جماعية‎ 


Yo 
مؤلف غير صيى ,شیر إلى‎ dif ون الطزيف أن سلیان السيراق‎ 
EU خن بذک أل ملك الصين يحتفظ لنفسه بالدخل‎ Si ا‎ 
. € الشىء الكثير فى جميع مدنهم ويسمونه » ساج‎ ds ویباع‎ 
bas امندی أن لاهلها‎ LE وقال سلیان فى وصف بعض جزائر‎ 
كثيراً « وأكلهم النار جيل وبه يتأدمون ویدهنون » و |ذا آراد واحد‎ 


مهم ان باروج 6 - 9ج الا شحف راس رحل من أعدائهم 4 فاذا فتل 


اثنين زوج اثنين » وكذلك إن قتل خسین زوج خسین امرأة بخسین 
Gens‏ وسبب ذاك. آن أعداءم ST‏ » فن أقدم على القتل أ كث كانت 


رغبتهم فيه آوفر 0 

Les‏ ذ كره أو ز يد حسن » dl‏ النی وضعه ارحلة سلیان » أن 
السفن القادمة من سیراف متحهة الی اا a‏ كات ذا وصلت Se‏ 
أقامت بها » ونقل ما فيها من السلع إلى مرا کب خاصة dd‏ إلى مضر) 
ونسمی مزا اكب الفازم ». وذلك OÙ‏ الرا کب الأخر ى كانت لا تستطيع 
اللاحة فى dé‏ البحر الأمر . 

وی اناد اک وا خان لک شی لام الطلة Je‏ امحیطین 
المندى وامادی وحدث عن العنبر EL Ds‏ ومصادرها . dl Ets‏ 
قلة الاتصال بالصین بعد رخلات سلعان وذلك بسب قيام ثورات فما : 





مس اه روم 
À à,‏ 7 
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هو si‏ بن فضلان. بن العباس بن EEE‏ موی لأحد Mt‏ 
العباسيين ولقائد مد بن سلمان » Gil‏ أفلح فى هزم del‏ الطولونية 
و اعادة مصر إلى حظيرة ان لافة سنة ۲۹۲ ( ۹۰۵ ) . ولسئا نعرف من 
رة امن Gé dla‏ كرا . واانی لا نشك فيه أنه قام سنة,۳۰۵ه 
۹۳١ (‏ م) برحلة dl‏ بلاد لبلغار: وم الشمب :الذي سس فى پدامة 
العصور الوسطی دولتین : à pdf‏ حوض الوا الأوسط ( و نهرراتل 
.5 اسه المصادر Aura‏ )0 والأحرى فى حوقال: tail‏ 
اتى زارها ابن فضلان وانتشر فيا الاسلام . وتطلقكلة بلغار على الشعب 
وعلى البلاد » وعلى عاصمتها » التى كانت تقم شرق نهر الو لجا » والقی 
لا بزال بمض آطلاها قاعاً على مقر بة من مدينة, قازان.امالية وعل نحو 
ستة كياومترات من شاطىء وبا الأسر » وحیث الدرجة جس وخسون 








۳۷ 
من العرض الثهالى وست وستون من الطول الشرق . ولسنا نعرف de‏ 
وجه التحقیق متی اعتنق البلفار الاسلام» فابن رسته النی ألف کتابه 
« الأعلاق النفسية » حول سنة ۲۹۱ ه ( ۹-۳ م) ذک فیه أن 
« أ کنر ينتحلون دين الإسلام » وفى حالم مساجد ومکاتب وم ais‏ 
وأعة . ... وملابسهم شبيهة ملاب الم لين ول مقابرمثل مقاب المسامين » . 
آما رحلة ابن فضلان فيبدو منها أنهم لم Léa‏ فى الإسلام إلا قبيل زيارة 
هذا الرحالة . 
وا أن طذه ارحلة ل Cat‏ »ا OÙ‏ ان فضلانکان به 2 آرسلها 
GE‏ العباسى القتدر باه إلى ملك البلغار». بعد أن سل وکتب. إلى 
الخليفة بساله « أن يبعث إليه من يفقهه فى الدین» ويعرفه شرائع الاسلام 


و یی له مدا ی يكم عليه الدعوة فى جميع بده وأقطار 


ملکته ».و أله vla‏ حصن. uns‏ فيه من AA‏ الخالفین له » . وقد 
أجانهراطليفة إلى طلبه . وأرسل إليه هذه السفازة ». الى كان ان فضلان 
یی ES af‏ دا كان عل ابا ميوت من اند nt‏ موز 
السياسية والحر بية . وغادر الندوون شداد ق ۱۱ من صفر سنة ۳۰۹ هم 
(١؟‏ من نونيه سنة 45١‏ ) » متجهين إلى خارى خوارزم فبلاد البلفار» 
حيث وصاوا فى ۱۲ من حرم سنة ۳۱۰ ه sir)‏ ماوسنة 92و ) . 
ورسالة ابن فضلان فى وصف هذه الرحلة تقل Ve‏ المؤلفون السامون 
منذ القرن الرابم المجرى ( العاشر الميلادى ) كالاصطخرى والمسعودى . 











YA 


ثم نقل co‏ آجزاء كبيرة. منها فيا كتبه عن مادة « أتل » 


و« باشغرد » و « بلغار» و« خزر» و«خوارزم» . وقد نشرت هذه 


الرسالة لأولعرة بعنابة الستشرق فرهن .7860 فى سنت بطرسبورج 


سِنة ۱۸۲۳ ومعها مقتطفات آخری ما کتبه المسامون En Dons ve‏ 
آفاد منها الستشرق الروسی رتود فى القال ای کنبه عن « البلغار »ی 
دائرة العارف الاسلامية + ثم الأستاذ ال کتور عبد الوهاب عزام فى مقالین 
حديثين عن البلغار المسامين. وقد عثر العام SA‏ آجد رک à GBA‏ 
عشرة أغوام Je‏ اطوط من des‏ ابن فضلان أوفى فى مادته من القتبسات 
العروفة وله مقدمة وصف. فا رحلته عبر فارس و بخاری وخوارزم فى طربقه 
إلى بلاد اللفارکا أنه حتوى على كثير من الزیادات والتفصیلات 

وللق أن ان فشلان ترك لنا نی وصت de,‏ صورة واضتحة Je‏ 
وحضارتهم وعاداتهم وتجارتهم . و يشهد ما کنبه فی هذا الصدد بأنهمكانوا 
لا بزالون دون ما وصل إليه السامون فى مدننتهم » و إن بدت بغض عاداتهم 
طريفة »كن یا کل کل واحد من ماندته لا بشارکه فما أحد ولا یتناول 
من مائدة غيره  es‏ وكلستهم القلانس يرفعونها عن الرأس و يجعاونها 
نحت الابط للتحية وإظهار الاحترام ۰ 

و يلوح ان علاقة ملك البلغار پشعبه كانت علاقة أو 4 ودمقراطية ؛ فقد 


Ch.M. Fraehn : Ibn Foszlan's und anderer Araber Berichte (1) 
uber die Russen alterer Zeit. (St, Petersbourg 1873) 
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EE o‏ «كل من زرع (as‏ أخذه لنفسه € لس Ed‏ فيه 
حق ؛ غير ا يؤدون اليه من کل بيت جلد ثور . و إذا أمر سر بة بالغارة 
على بعض البلدان كان له مهم حصة . . . وكلهم یلبسون القلانس BB‏ 
EURE‏ كن sic‏ بغير غلام ولا أحد معه . فاذا اجتاز فى السوق 
لم ببق أحد إلا قام وأخذ قلنسوته عن رأسه وجعلها حت «di‏ فاذا 
جاوزم ردوا قلانسهم فوق رؤوسهم ؛ وكذإك کل من بدخل على الملك 
من صغير وکبیر حتى أولاده وإخوته » il‏ نظرهم عليه » يأخذون 


تام ré‏ بحت آباطهم تمبومتون إلية برؤوسهم و مجلسون pp‏ 
حتی یأمزم باعلال اک وکل من ah de dde‏ لیل بارکا ولا یلنس 
قلنسوته ولا بظبرها حتى خرج من بين يديه فیلبسها عند ذلك .. 

والظاهر أن الس ن كان موب عند البلفار ؛ وقد کان ملکیم Ga‏ 
ورأى ابن فضلان عنده تفاحا « آخضر شدید الجوضة جداً تكله انلواری 
فسمن »دومما آتعب اما ان الرجال السا کانوا 
oi‏ فيه فیفتساون جیعاً عراة لا بستتتر ز er‏ من تعض . وقد احتهد فى 
منع ذلك فل يوفق ؟ وکان مركز المرأة ينهم عالياً » وكانت الملسكة. تجلس 
إلى جانب الملك فى المناسبات الرسمية . 

وطبيعى أن هذا الرحالة عرض فى aile,‏ لطول الليل: شتاء وطول 
انار Ge‏ رقمو حدید ساعات الصلاء فکنب ف هذا الصدد :نه ودخلت 
آنا وخیاط کان لامك من أهل بغداد قبتى لنتحدث ؛ فتحدثنا عقدار نف 
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ساعة ونحن نننظر آذان العشاء ؛ فاذا بالأذان » فرجنا من القبة » وقد طلم 
الفحر . فقلت لموذن أى شىء أذنت ؟ قال الفحر . قلت فعشاء الاخبرة . 
قال نصليها مع ا مغرب . قلت فالليل ؟ قال کا تری» وقدكان أقصر من 
هذا وقد أخذ الآن فى الطول . . . ال » ونقل ابن فضلان عن ملك البلغار 
انأ از le fo‏ ةشاجة اأشير رفوه تناك À‏ وسو ؛ اللي ل عندم أقل 


من ساعة » . 

والغريب أن ابن فضلان لم يكتب ف sa,‏ عن نتأنج هذه الرحلة 
من الوجهتين السياسية واطر بية ؛ فلسنا ندرى هل ساعد المسامون البلغار 
فى نشييد الحصون المطلو بة أم لا. وأ كبر الظن أن ملك البلغا ركان بريد 
بناء تلك الحصون ليحتمى فبا من ملك انفزر بوجه خاص . وكان ملوك 
المزر من أصل. يشبه البلغار وكانت مملكتهم عند مصب نهر الفولجا 
ولكنهمكانوا من أتباع الديائة الييودية وكانوا يعدون ماوك البلغار تبعا À‏ . 
| فان رحلة ابن فضلان من أقدم ما وصل إلينا عن بلاد 
الروسيا . بل إننا لا نعرف عن de,‏ سبقوه فى هذه الجولة ما خلا 
أوتير Ohther‏ النرويجى will‏ زار 2 الواقع dé‏ الروسيا حول 
البحر الأبيض اروسی ؛ وذلك قبل de,‏ ابن فضلان إلى بلاد البلغار 
بنحو ستين Le‏ . 

وقد وصف ابن فضلان ۳ ارس الین شاهدهم فى مكان 
على نهر الفلحا حين قدموا للتجارة مع البلغار . وكتب الستشرق الروسی 











YA 
فى هذا الصدد أن ان فضلا ن کان‎ ۷۰ Minorsky فلادعیر مينورسكى‎ 
دقيق الملاحظة فوصف حفلة دفن زعم روسی وصفاً مفصلا دقيقاً حتی لقد‎ 
على هذا‎ fuel » أذ يوسم‎ Léa de رساعی الروس‎ re استطاع‎ 
الوصف صورة لهذا المشهد الرهیب تزين الان أحد جدران المتحف التاريخى‎ 
فى موسكو.‎ 
وقد زار بلاد البلغار بعدابن فضلان رحالة وعاماء مسامون ؛ ولكن‎ 
معظمهم لم يدون عنها شيئاً كثيراً . ومنهم عبد الله أو حامد الأندلسى‎ 
ونخبة الاحاب » وقد زار بلاد‎ LUN « الفرناطی صاحب کتاب‎ 


ار & ۵۳۰ ه ( ۱۱۳۰ م ) وح قاضيها يعقوب بن امن ؟ و 
أن هذا القاضى لت کتاباً فى تاز البلغار ؟ ولکنا لا نعرف عن هذا 
الکتاب شيت . على أن أبا حامد الأندلسى تسه لم یکتب عن رحلته إلا بضع 


B. Dorn es نشرها الستشرق‎ où io قصص‎ 




















هو أو دلف ای اینبوعی می بن Je‏ . کان شاعرا وی 
ورحالة ؛ bel‏ ل بالأمير سای نصا بن امد . وأوفده هذا الأمیر ال 
عق تسد الي مع بمثة كان أحد الأمراء الصينيين 
قد أرسلها إلى البلاط السامانی ليخطب 5 أمير بخاری . وقد زا أو دلف 
لاد اند لتر قل کانت تصل لها ااسفن الاسلامية . 

ولسنا نعرف عنه شيعا كثيراً ما عدا اتصاله بالصاحب اسماعيل بن عباد 


وز بر بنى بوبه . وهو النی قدم إليه أبودلف قصيدة طويلة فى حيل 
فى ساسان وأسالیب He a‏ اسم » بی ساسان » أطلق 
عل قوم من العيارين الستترین والشطار احسالین » کانوا بطوفون 
لالم » ویتفننون فى اختراع الیل الحصول على المال ( راجم مادة 
ساسان. à‏ دائرة المارف, الاسلامية Le‏ .ذ.کر Li‏ .من عراجع زم :۰ 




































































كوا 


ds‏ بمض آبیات هذه :القصيدة الطويلة إشارة إلى الرحلات والأسفار 
الطو بل . ومن dl‏ الا یات الاتية منقولة ون کتاب. «يتيمة الدهر» 


ومن كان مرت الأحرا 

ولا سیا ف الغسسربية 

ds‏ لبا 

فطابت بالشسوی نی 

de‏ أي من القوم ال 

LI, Sorti. فصن‎ 

GA جزية‎ bat 

إلى طنجة» بل فى ك 

ٍذا ضاق بنا ti‏ 

Lai LS‏ ما نا 

فنصطاف على الثلج 
وقد Le‏ القزوينى. وياقوت وابن النديم مقتطفات où‏ آنها من 
وصف أن دلف ارحلته فى الصين Val,‏ . وهو وصف يشهد - على 
إيجازه سد بأن هذا الأديب الرحالة كان ذقيق الملاحظة . وحسينا مثلا أنه 
فطن إلى أن انلزف الصینی كان يقلد فى بعض البلاد الأخرى » ولا سیا 


Va‏ (۱) راجم مادة مسعر بن مهلهل فى دائرة العارف الإسلامية 








ران نات وتكن الأوانى الصينية كانت تفضل فى الأسواق عل ىكل 
pat‏ تقليداً لها , وقد نشر هذا الوصف سنة ۱۸6۵ aus‏ ترجة لاتينية 
Lu‏ الستشرق فون شاو زر Kurd_ von Schloezer‏ ثم ترجه الستشرف 
فراند Férrand‏ فى مموعة الرحلات والتصوص ال غرافية التى نشرها عن 
الشرق الاقصی وخصه مارکارت Marquart‏ .3 .1 بدراسة وافية 
فل د EN‏ الى كتبت: ذکری وتكر عا امستشرق ساخاو 


dés وفضلا عن دك فان الستشرق‎ . (Festschrift Sachau) 
de مقالا فى‎ Go dede فى‎ CS كان‎ ۳. Wüstenteld 
٩۳ دلف عن اقبائل اتکی‎ Sa عل تفويم البلدان ارا درس‎ 


F. Wüstenfeld : Des Abu Dolef Misar Bericht über راحم‎ )١( 
die türkischen Horden (Zeitschr. für vergl. Erdkunde, I, Magdburg 
1842) : 
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قرافي القرنين: Joe‏ 
بعد à)‏ 5 
@ 


بدأ المسلمون فى القرن الثالث_المجرى ( التاسع الميلادى.) يؤلنون فى 
تقويم البلدان » ويصفون أجزاء إمبراطور يهم وما يجاورها من الق 
وامتاز الجغرافيون فى القرن الرابع all‏ بأن معظمهم کانوا رحالة » 
جموا کثیراً ما کتبوه وساطة Sale‏ والاختبار والأسفاز . 


& 
+ # 


القوي تو فى نهاية رن اثالث المجرى ( التاسع لميلادى ) » 
بعد أن فام برحلات طويلة فى أرمينية وإيران والهند ومصر وبلاد المغرب . 
وقد أفاد من هذه الرحلات فيا كتبه فى التار 2 والجغرافيا . وذ كر ذلك فى 
مقدمة «کتاب لبلدان ».. قال : « ul‏ عنبت فل عنقوان شیایی » وغند 
احتیال سنی وحدة ذهنی » ۴ jai‏ البلدان والسافة ما بين كلى بلد و بلد 
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الى اس واتصلت أسفارى ودام تفز بى » . والواقع أن 
قارىء «کتاب OUI‏ » يشعر بأنهكتاب مثالى » لمال االمكومة المعينين 
فى ختلف أنحاء الدولة الواسعة الأرجاء » ولغيرم من التحار والزحالة الذين 
يحرصون علىأن يعرفوا شي عن البلاد التى بزممون الرحیل لها * کا يقف 
منه Je‏ أوصاف وأخبار تدل على أن اليعقوبى رأى بنفسه Eu‏ ما عرض 
للكتابة فيه» مع أنه تعاش ىكر ما لقيه فى أسفاره من‌الشاهدات والتجاد ب. 


# 
# + 


Li‏ الاصطخرى فعاش فى النصف الأول من القرن الرابع المجرى 
( الماشر الیلادی ) زوا یت de‏ الأقالي € 
و « السالك والمالك » على رحلاته لطلب jai‏ والمعرفة فى الافاق الاسلامية 
وعلى ما نقله عق کتاب « صور للم « لاو نيد البلخی . وقد وضح 
الاضظطخری کتابه الأول بالخرائط 3 

4 1 
+ 4ه 

وعاش المسعودى فى النصف الأول من ارات el‏ ا محرى 
( الماشر الیلادی ) . وقد نشأ فى شداد ؛ ثم أقبل على السبياحة لطلبالعلم 
وجمع agi AL LI‏ والتار يخية . فطاف فى إيران » ثم رحل إلى اند 
وجزبرة سرنديب »ثم رافق جماعة من التجار فى رحلة إلى بحار. الصین » 
وجال بعد ذلك فى الحيط المندى وزار زنزبار وسواحل إفريقية الشرقية 
والسودان »ثم قام برحلات فى إقلم. بحر قزو بن وآسیا الصغرى والشام 
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والعراق و بلاد العرب الجنو بية ومصر : والظاهر أن أشق رحلانه کانت 
فى احیط المندى شرق إفر يقية ؛ فقد کتب : «وقد ركت عدة من البحار 
كبحن الضين والروم والقلام:والين » ets‏ فها من الأهوال ما لا ai‏ 
كثرة »فل أشاهد أهؤلمن بحر الم وفیه السمك المعروف بالاوال » طول 
eu‏ ارات انار du‏ ذراع بالذزاع السمرية » وهی ذراع ذلك البحر . 
والأغاب من هذا السمك طوله مائة ذراع . ور بما بدا بهذا البحر فیظهر 
طرفاً من جناحيه فيكون كالقلاع العظيم وهو الشراع .وربا بر رأسه 
وينفخ الصعداء بالماء فيذهب AU‏ فى الجو أ كثر من مر ce‏ . 
والرا کب تفزع منه بالل والهار وتضرب له بالدبادب Lib‏ لينفر 
مق ذلك مه 6 

وقد حدث السعودی LE‏ لقيه من التحارب والشاهدات خلال رحلانه 
فى مؤلفات تاريخية ضخمة ضاع أ کترها سيب ضخامة ححما ds‏ 
انتشارها ei Li.‏ ما وصل إلينا منها فکتاب « مروج الذهب ومعادن 
الجوهر » الذى اختصر فیه کثابین کیرین له .وقد فرغ من تصنیفه re‏ 
۰ ( ۹:۷ م ) . والکتاب يجمع .بين التار.خ والجغرافيا والسياسة 
والعمران ؛ بل يتضمن du‏ ضروب الم فى عصره . و متاز على غيره من 
ای امسر desde‏ لام gl‏ كانت تحیط بالعالم 
الإسلاعى فى العصور الوسطی ؛ و بندرة بمض هذه الا خبار ف ىكتب ساثر 
المؤلفين. . من ذلك عناية السعودی ببیان الطرق البرية للسفر إلى بلاد 

















۳۸ 


الصين » على حين أن الطرق البحر بة إلى تلك البلاد هی التى. ce‏ 
AU‏ كتبوا فى ذلك ۰, ومن ذلك Cart‏ عنايته بالتعليل. لبعض الظواهر 
الاحتاعية والاقتصادية » مثل.قوله إن العاج كان يجلب .فى كثرة من 
شرق إفر بقية إلى: الصین » و إن إقبال الصينيين على استيراده هو الذى 
ds‏ ناد وغالى امن .فى الأقطار الاسلامية .. ولكن كتابة المسعودى لم 
تخل من العیوب المعهودة فى تألیف معظظم الجغرافيين والمؤرخين أيام العصوز 
اوسطی € ومن تلك الغيوب الامتطراد € ول انرافات ولا خباز 
سطحية يدون تمخيصها بالنقد العلمى أو بارجوع إلى الصادر الأول » ذلك 
فضلا عن إغفال منهج معين فى الدراسة . 


وقد أشار المسعودى فى مقدمة « مروج الذهب » إلى أسفاره الطويلة 
Je‏ : « على إنا نعتذر من تقصيرإن كان » ونتنصل من إغفال أو عرض 
لا قد شاب خواطر نا وغمر قاو بنا من تقاذف الأسفار وقطع القفار > وتارة 
على où‏ البحر وتارة على ظهر البر » مستعلمین بدانع الام بالشاهدة عارفین 
خواص الام بالمعاينة كقظعنا بلاد السند والزنج والصنف والصين والراج» 


ارد Le ail‏ اسان وتارة وسائط أرمينية وأذر بيجا واطوات 
والطالقان » وطورا بالشام 4 فسیری فى الآفاق سري الشمس فى الإشراق 
كا قال بعضهم : 
افطار ال لاد فتارة 

لدی شرقها (al‏ وطوراً إلى الغرب 


qe 





























سرى الشمس لا ينفك تقذفه النوى 
ال | Fer‏ اء یقصر Ch‏ 

كذل ك کتب فى تلك القدمة : « و لكل قلم مجائب قتصر على علما 
as‏ وس من لزم tte‏ ا یم الا ان خر ین 
کے def‏ قطم الاقطار » ووزع آیانه-یین, تقاذفت. الامیفاز» 
واستخراج کل دقيق من معدنه » وبإثازة کل تین من مکنه» . 

والحق .أن آوجه آلشبهآکنيرة لين السفودی dise‏ + بها أن 
ان خلکان وصف السعودی بأنه “كان ماما للمؤرخين » وأن هیرودوت 
اهقدت له مثل هذه الإمامة » ue‏ التار خن . 
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۳ ومن الجغرافيين فى القرن الرابع امجری ( su‏ الميلادى ) أبو سم 
مد بن حوقل البغدادى . وقد ظل يتجول فى البلاد الاسلامية نحو ثلائین 
تفا ولق الاصطخری » فطلب منه هذا أن براجم کتابه « السالك 
والمالك » فعل » ولکنه ما بث أن أخرج كتاباً بنفس الا » اعتمد a‏ 
عل ما ءكتبه الاضطخرى فى کتابه . اولتنا ندرف شيا كثيراً عن سيرة 


حياته عدا إنه غادر غداد سنة ۳۳۱ م ( 5# م )+ طلباً لدراسة البلاد 
والشعوب » ورغبة ف الارتزاق من باب الشجارة . فطاف فى العالم الاسلای 
من شرقیه إلى غر بيه و يبدو أنه شاه د کل ما کتب عنه وعاينه » ما خلا 
الصحراء الکیری » فأنه لم بشاهد إلا جزء منها . وقد کتب فى هذا المنی : 














« وأعانی على تأليفه تواصل السفر cb cel‏ إن أن سلكت 
وه الأرض Gant‏ طوفا وقطنت وتر الشمس على ظهرها » : وقد 
وصف ابن حوقل بلرم عاصمة صقلية وصفاً die‏ الثأن جليل القيمة لأنه 
لیس أقدم وصف SH‏ 4 الدينة LE‏ بل لاه بشیر Sid)‏ 
ساذج اثبعه السامون حينئذ فى تقدبر سکان المدن ومبلغ عمارها فى تلك 
العصور التى لم تمرف فيا الإحصائيات الرسمية . وما كتبه فى وصفها : -- 

« و ببارم طائفة من القصابين وال رار بن والأساكفة . وبها للقصايين 
دون المائتى حانوت لبیم اللحم . والقليل منم فى الدينة برأس السماط . 
و Be‏ القطانون والحلاجون والذاژون وبا غير سوق صا . ویدل 
على قدرهم وعددهم صفة مسجد جامعهم ببارم . وذلك أنى حزرت اجتمع 
فيه إذا غص del‏ بلغ شبعة آ لاف رجل ونيا لأنه لا يقوم فيه أ كثر من 
ستة وثلاثين صقا للصلاة وکل صف منها بز يد على Gb‏ رجل ۰.4 

وقد حب این حوقل لكثرة الساجد ف et as‏ خلاگ» 


فأخير « أن القوم لشدة انتفاخ رؤوسه مكان بحب کل واحد منهم أن 
يكون له مسحد مقصور عليه لا بشارکه فيه غير أهله وغاشيته » . وكذلك 
لاح كثرة المعلمين فيا وأن جنونهم یفوق‌جنون العمين ىكل بلد « ولا 
توافرت عدتهم مع قلة منفعتهم PA‏ من الغزو ورغبتهم عن الجهاد » ؛ 
وذاك لأن المعامين فى صقلية کانوا يفون من اهاد والتتال : وانيق أن 
ان حوق لكان قاسياً على أهل صقلية وعلى طائفة المعابين بوجه خاص . فهو 
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يزعم س ساحه à‏ !— « أن ال gr‏ يحكوم عليه بالتقض. وانطهل 
وافة وقلة العقل » . ونراهينتقص آهل صقلية لاحتراءهم المعامين فیقول : 
» ومن Bel‏ الرزية وأشد البلية أن جميع Jai‏ صقلية » لصفر أحلامهم » 
ونقص ذرابتهم » وبعد ll‏ | تیان هذه الطائقة آعیانهم 
ds‏ وفقهاؤم ومحصاوم وأر باب فتأويهم » . 

واتصل ابن حوقل بالفاطميين . وقد ذهب المنتشرق المولندى 
دوزى 2027 إلى أن هذا الرحالة كان يتجسس و يعمل لساب الفاطميين 
فى الأندلس ؛ فامهم كانوا فى البداءة بتطلعون إلى الاستيلاء على تلك البلاد ؛ 
ولعلهم كانوا وا يسعون إل جمع امعاومات عنما . وقد أشار دوزى إلى ما كتبه 
ابن حوقل فی الط من شان الفرسان الاأندلسیین وشرح ما كانت عليه 
البلاد من ضعف ‏ ليحت انلليفة الفاطمى على أن يقدم على غروها . قال 
ابن حوقل فى هذا الصدد : « ومن أتحب أحوال هذه الجز برة بقاژها de‏ 
من هی فى ل صفر أحلام el‏ وضعة تفوسهم » ونقص عقوم » 
و fs‏ من coll‏ والشحاعة والفروسية والبسالة وتقاء ارجال ومراس 
الأنجاد » des‏ موالينا علمم السلام بمحلها فى نفسها ومقدار جباياتها ومواقع 
نعمها ولذاتها . ۰ . وليس يوشم حلاوة فى العين ؛ لسقوطهم عن أسبا 
الفروسية وقواننها . وان شجعت أنفسهم ومرنوا بالقتال » فان أ كثر 
حرو بهم فتصرف على الكيد able‏ وما رأيت ولا رأى غيرى بها Li‏ 
قط جرى على فرس فاره أو برذون ین ورجلاه فى CH‏ . 
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وی ذکرنا هذا عا کان للرحالة الفرنسی فولنی Volney‏ من OÙ‏ ف 
فكرة استیلاء oui‏ على مصر » مع أنه | ينصح الحكومته الاقدام 
على ذلك .فقد تشر هذا الرحالة کتاباً عن آسفازه فى مصر سنة ۱۷۸۷ 
ققضی على الأساطير السائدة عن قوة الماك ومناعتهم » وأشار إلى جهلهم 
طرق المرب الحديثة » و إلى سهولة فتح مصر وخلوالاسکندر نة من الحصون 
UN,‏ والاسلحة, ۰ 

du. 

ومن اعظم الجغرافيين فى القرن الرابع المحرى ) ۱۰ م) المقدسى » 
أو عبدالله » المعروف بالبشارى . وقد طاف فى الاقالے الاسلامية » وقال عن 
نفسه إنه لم يظه رکتابه « أحسن اقاس فى معرفة الأقالم » حتى بلغ 
الار مین . وأطب نی ذکی تجار 4 قائلا : « فقد تفقهت TORR‏ 
e CARS‏ وی هل «pu‏ ادت عل نکر وامت 
فى الساجد » وأ كلت مع الصوفية المرانس » ومع الطانقائيين الثرائد » ومع 
النواتى العصائد ... وسحت ف البراری » وتيت ف الصحاری ... وملکت 
الد cle,‏ على رأسى بالزتبيل » وأشرفت Di‏ على dé SA‏ 
على قوافلنا الطرق ... وسحنت فى الحبوس . وأخذت على آنی جاسوس » 
ومشيت فى الا والثاوج » ويلوح لنا أن المقدسى كان يعمد فى رحلانه 
إلى التبكر وتغيير اسمه والدخول فى الطوائف الختلفة لدراسة بيثاتها . 
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ولط إن المقدسى يكاد بزعج القارىء باسرافه فى وصف مرایا کتابه 
وذکر ماعانی فى سبیل a‏ . مثل قوله : « وما تم لی جمعه إلا بعد 
UNE‏ ادان رمال أقالي الاسلام « ولقانی العاماء» Gé‏ 
الوك » les‏ القضاة » ودزسى على الفقهاء » واختلانى إلى A‏ 
والقراء وكتبة الحديث » ومخالطة الزهاد والمتصوفين » وحضور جالن 
اا والذكرين » مع ازوم التخارة نی کل بلد » والمعاشرة م مكل أحد 
وا فى هذه الاسیاب بفهم قوی Ge‏ عرقما» a ds‏ بالفراسخ 
حتی أتقنتها » ودورانى على التخوم حتی حررتها » وتتقلی إلى الأجناد حت 
ve à‏ و 2 an‏ 
والظاهر أن القدمی كان بعتمد gel Je‏ والشاهدة فى Lee‏ 
ds‏ هذا هو الذى منعه من التعرض لوصف الأقالم التى يسكنها غير مسين 
والتى À‏ يتجه Lil‏ .. ولعل ذلك أيضا Le‏ جعله NS al FE‏ 


البلخی فيرميه أنه » لم دوخ الملدان ولا وطىء الأعمال Qi‏ 


وکان القدسی بوجه عام دقيق الملاحظة  Eh‏ ناقداً » بتحرى تمحيص 
ما قل روکان سق LE‏ الطر de‏ والعادات الشاذة . من ذلك ذكره 
A‏ جامع sus‏ کانت على آنوایه مياضىء بالکری 4 وف تا 
طويلا فلم توفق إلى العثور على أمثلة تاريخية أخرى لمراحيض يدفع القوم 
را لاستعالما »کا نرى فى هذه الأيام . ومنه أبضاً تلخيصه الکلام على 
عدن بأنها « دهليز الصين وفرضة لمن وخزانة ا مغرب ومعدن التجارات 6 . 





58 
ومن الجغرافيين الذين كتبوا فى القرن الرابع dl‏ » وبذاوا الفوائد 
بفضل رحلاتهم الطويلة » عمد التاريخى الأندلسى التوفی avr‏ 
(avr)‏ تال كلا Le sue‏ والقرب . وکان هذا الکتاب 
من أ کر الراجم التى اعتمدها البکری فى کتابه « الغرب فی ذکر بلاد 


آفر يقية والغرب 4 . 


2 
# + 


ومن العاماء all‏ بين الذين برزوا ففعصر الدوله الفاطمية الحسن بن مد 
QU‏ . وقدكان معاصراً للخليفة العز بز باه . و يبدو أنه قام برحلة طويلة 
فى بلاد السودان » وت للعز بز سنة ٩۸۰ ( avo‏ م ) کناب فى الطرق 


2 


والمسالك » امتاز at‏ أو ل كتاب عنى وصف اقلم السودان وصفاً دقيقاً ؛ 


ولكنه لم يصل إلينا . 


ویظهر أن السفر من الا الإسلاتى إلى الشرق الأقصى فى القرن الرابع 
ا محرى لم يكن وقفاً على المسامين فقط . فقد حاء فی را ست لذن 
الند.م ار هذا المؤلف كان لستق tai‏ الصين حول سنة ۳۷۷ ه 
٩۸۷ (‏ م) من راهب clé‏ بشه ریس طائفته ال تاك البلاد ومعه 
ی القساوسة السیحیین ارعاية التصاری الوجودین فما ؛ فاقاموا 
ست سنين م عاد الزاهب وزمیل له » وأخبراعن هلاك النصارى في 


الصين وخرا بکنيستهم . 





£o 


5 الأندلس فى القرن امس الحجرى (۱۱م) Je‏ من أعلام 
الجغرافيين المسامين . هو عبد الله بن عبد العز بز البكرى » صاحب «كتاب 
المسالك والمالك » غير أن هذا المؤاف لم يدون فى هذا الکتاب الكبير 
it‏ ورحلاته و !نما اعتمد على ما جمعه من VS‏ العامية التى خلنها 


Ad 


2 
À 








sa AN یا‎ 


یهت دض الأبحاث العلنية الحديثة .إلى القول بأن المسلمين عرفوا 


آمریکا قبل STE‏ امس . وأشار أععاب هذه النظر بة إلى وجود 


کات عربية فى لفسة هنود مر وین کولومبس وجد فى رحلته 


Z 


الثلثة زنوج Cas,‏ إفريقياً فى حزاثر المند الشرقية . وأن مدنية بعض 
الاعات الوطنية فى آمریکا تشبه المدنية الإسلامية إلى حد اكير * . 
ولسنا نعرض هنا لبحث هذه النظر به à‏ ولكنا لا تشك فى أن العرب 
اتخذوا الأساطيل فى الحيط الأطلسى للدفاع عن ملکهم ف ارت HS‏ 
بان اس عرفوا Ge‏ كثيراً عن سواحل .هذا الحيظ وعن JUL‏ غير 


(۱) راجع مقال « عرف المرب امرك قل أن يعرفها أبناء الغرب » للأب آنستاس 
مار الك فل vas)‏ له ۱ ۱۰ € فبراير سنة ه ۱۹6 من de‏ القتطف ) . 
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البعيدة عنها . ولکن فى بعض المصادر التاريخية العر بية ما يشهد بأنهم 
حاولوا التفوذ إليه والتوغل فيه . 
ومن ذلك حدیث فتية من مدينة لششبونة حول القرن الرابع المجرى 
( العاشر الميلادى ) » قاموا فى LA‏ برحلة >« وعادوا. منها بعد 
تجارب قاسية وأهوال شديدة . ول بصلنامن أخبار هذه الرحلة إلا مأ كتبه 
الشریف الادر یسی .فى کنابه « 7 الشتاق فى اختراق الفاق ٠»‏ وقد 
غلق عليه الأمیر شکیب آرسلان فی کتابه « الملل السندسیة » de Me‏ 
عبد اميد العبادى فى مقال عن قصة أوائك الفتية الغر رين ( أو امغر بين ؟) 
قال الإدر ینی : «ومن مدينة لشبونة كان خروج الغررين فى ركوب بحر 
الظامات لیعرفوا ما فيه و إلى أبن اتهاژه . : Ron‏ و 
قرب الجة درب منسوب له يعرف يدرب الفررین إلى انخر AN‏ 
وذلك ام اجتمعوا ». ثمانية رجا ل كلهم ce dl‏ فأنشاوا مركا الا 
وأدخلوا فيه من الاء والزاد ما ri‏ 6 .ثم es‏ البحر فى Ji‏ 
طاروس الرربح الشرقية ( أى هبوبها ) لخروا بها نحواً مرن pe set‏ 
بوم : فوصاوا إلى بحر غليظ الموج ,كدر nn SEA‏ 
التى لا يكاد يسترها الماء ) قليل الضوء ؛ at‏ بالتلف » Lo‏ قلاعم 
cup di à‏ وجرؤاش :الل ف ft gb dei‏ عشر نوماه 
lo‏ ال خن برة الغنم » وفيها من الغ ما لا يأخذه عد ولا تحصیل » وهي 
سارحة لا راعی ها ولا ناظر إلا . ققصدوا اب برة فنزلوا مها فوجدوا عين 
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ماء à je‏ وعليها. شحرة تین et dcr‏ من تلك الغن ad‏ 
فوجدوا Lil‏ مرة لا بقدر آحد Je‏ .كلها > فأخذوا من حاودها وساروا 
مع الجنوب | نی عشر بوماً » إلى أن لاح تلم جزيرة » فنظروا فما إلى 
Na:‏ فتصدوا الها ليروا ما فما و وان dd‏ میا 
مهم فى زوارق هناك » فأخذوا ولوا فى مركهم إلى مدينة على ضفة البحر 
فأتزلوا :سبا فى دار» فرأوا بها رجالا شقراً » زعروا شعور رؤوسهم » شور 
سبطة وهم طوال القدود ولنسائهم Je‏ جيب . فاعتقلوا فیا فى يبت ثلاثة 

أيام : ثم دخل pe‏ فى rl‏ ارا ات و ات ی Ab.‏ 
عن حالم 5 وف ah ls cie‏ . فأخبروه يكل خبره » فوعدم 
خيراً » del‏ أنه ترجمان الك : فما كان فى اليوم الثانى من ذلك اليوم 
آحضروا ین یدی اللك . als‏ معا سألم اجان عنه فأخيروه با أخبروا 
4 الترجمان بالأمس من أنهم اقتحموا ی اساج ابي انار 
والعجائب. و يقفوا على نهايته.. فلما عل الماك ذلك ضعك » وقال للترجمان 
pb‏ أن la‏ قوماامن غبیده برکوب هذا البحر » dbz él‏ 
عرضه (lé‏ إلى أن انقطح عنم الضوء ء وانصرفوا من غير حاحة ولا فائدة 
تجدى . ثم À‏ الاك الترجمان أن" يعدم خيراً وأن يحسن ظنهم a‏ 
فقمل. رفوا إلى موضع ps‏ إلى أن بدا جری الرريح الغر بية فعمر 
بهم زورق » وعصبت 1 وجری Fr‏ فى البحر برهة من الدهر . 
قال القوم : قدرنا أنه جری بنا ثلاثة أيام LIU‏ » حتى جئء بنا إلى البر» 


bi و ا‎ Le et 
الشمس وحن فی ضنكك وسوء حال من شدة الکتاف » حتی متا ضوضاء‎ 
وأصوات ناس فصحنا بأجمعنا ؛ فأقبل القوم إلينا فوجدونا بتاك الخال‎ 
السيئة » خلوا من وثاقنا وسألونا فأخبرناهم بخبرنا » وكانوا برائر» فقال لنا‎ 
وبين‎ Le لا ؛ فقال : إن‎ . LS آحدم : أتعلمونك بینک وبين بلك ؟‎ 
بلدک مسيرة شهرين . فقال زعم لقوم : وا أسق ! .فسنی الکان ريك‎ 
. » إلى اليوم « اس وهو الرسی الذى فى أقصئ ال مغرب‎ 
وع ی کل حال فان هؤلاء الفتية استطاعوا العودة إلى یی كد‎ 
من سياق الکلام فى الادریسی » وحدئوا أهلها بأخبار رحلتهم ؛ ولکن‎ 
مواطنیهم لم روا فهم الا شباباً خاطر بن مغر ين ( أو مغر بين »من الاتجاه‎ 


إلا ) ere‏ الب he‏ وا سکنونه بهذا الاسم . 


# à 
سير هؤلاء‎ ps وإن تكن معالم هذه القصة صادقة » فاننا لا نستطیع أن‎ 

الفتية لنتبين الجزر التى وطثنها آقدامبم فى هذه الرحلة ؛ ولكننا le‏ 
وصاوا أولا إلى مقرية من إحدى جزائر أزوز Anores‏ التى تبعد عن 
غر بی البرتغال نحو , ۱۷۷ كيار ۳ والواقعة بين خط ۳۷ وخط 4۰ من 
العرض ON‏ و بين خط vo‏ وخط ۳۲ من الطول الغر بى . والظاهر آنها 
لم تكن مجهولة عند الفينيقيين والترطاجنیین والغورمندیینوالعرب:» وبال 


تسب کشفها G‏ الترّن Le Al‏ الیلادی ll‏ ف روامة و إلى 
(:) 
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البرتغالیین فى قول آتخر ,ولا انحدر الفتية إلى الجنوب: وساروا اثنى عشر 
بوما فاحتمل أنهم وصاوا إلى جزر ماديرا .. وقد قل الا یداد 
انادی ی NM and)‏ وین أن بيذم این Tan‏ من المراتقتا ٠‏ 
نوع من العثشب » هو الابيد مار یبا das eds il‏ 
لها الفرورون وقبض علهم فما » فلعلها ٍحدی جزر الخالدات أو کناری» 
التى تبعد غن الساحل à AN‏ لافريقية بنحو مائة كياومتر والواقعة 
بين خطى ۲۹9۲۷ من العرض الثعالی و بين خط ۱۳ وخط ۱۸ من الطول 
A‏ ی وراج آن Ke‏ نش مفروفة ند ییون ثم مرب 
وذلك قبل أن یکشفها الأور بیون ثانية فى القرن الرابع عشر الیلادی . 

ولمل هذه القصة لم تكن مجهولة فى العضور الوسطی ؛ بل لعل كولومس 
كان یمرفیا» و یمرفت قصصاً آخری تلن آخبار من:حاولوا( کوب !لحي 
الاطلسی وکشف غوامضه » ومن, روایات Gas‏ البحارة فی السفن القن 
کانت نسیرها بمض البیوت التحار بة إلى ساحل أفريقية الغر بى و إلى 
بیش je‏ احیط ,الأطلسى » لب الذهب pulls‏ وال حجار. السکر مة 
وغیر ذلك : وکانت تلاك البیوت التحار 322 We‏ استثثارا اكيب » 
واحتكارا لاتجازة مع تلك الأصقاع . 

وا کل Led (5 slt‏ باع رجاه تتمنير إلى ddl al‏ 
امه القدیس براندان.. تو سنة 6۷۸ م ؛ ولسکن حديث رجلته لم بظهر 
إلا فى القرن اخادی عشر الیلادی . والأرجح أنه خرافة م قانت على 
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پیش غناصر من get jee des co RS‏ من لباز 
العحيبة المعروفة فى آسفار السندیاد البحری ٩‏ » فضلا عن قصص أخرئ 
لدب الکلی عن رخلات وهمية ال ما وراء البحاز . وقد اشتهر غذا | 
Le 0 Le‏ ع 1 1 
الراهب باشاء عدة آديرة فى إرلندة . و زعون أنه اراد ol‏ المنة | | 
التى حعلها لله مأوى لعباده الصالين . أو أنه آراد أن ae‏ مکانا Ces‏ 
يعتزل فيه الياة الدنيا » ف ركب سفينة ومعه سبعة عشر من زملائه الرهبان 
يقصدون إحدى جزر الحيط الاطلسی . ولعلیم وصاوا إلى جريرة من جزر ۱ 
۱ 
االات ؛ بولک لم يستقروا مها بل عادوا إلى إيرلندة . وقص براندان || 
3 ۰ ی ۳ |{ 
ما شاهد من العحاب والغرائب ف قصيدة طو بلة ین sl‏ انها ترجع | 
إلى القرن الحاذى إعشر أو Gil‏ عشر بعد الیلاد. وقد ظل النوم یستقدون 
پجوه جر ردد اتون عليوا )ابم جا القن با و ec he‏ 
الخالدات ؛ بل کانوا برساون البعثات لکشفها حتى بداءة القرن الثامن عشر. 





J. de Goeje : La légende de saint Brandan (tirée des actes راحم‎ (1) 
du 8e Congrès international des Orientalistes, tenu en 1889 à Stock- 
holm et à Christiania, Leyde. 1890) 
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AT‏ + فى (Cale‏ ما 
ES‏ هس وب 


ومن قصص الرحلات الاسلامية اجهولة حدیث سلطان مس رکب 
٠‏ امحیط الاأطلنتی لکشت غوامضه ؛ وقد عاء ذ کره ی کتاب pee»‏ 
الأعثى » للقلقشتدى المتوق سنة ۸۲۱( ۱۶۱۸ م( عند الکلام على 
A Ge‏ يدن كربق SAN‏ 

و بیان ذلك آناللك منسا és‏ أبى بكر ملك مالى مر بمصر فى 
طريقه إلى الحج فى عصر الناصر محمد تن قلاوون سنة ۵۷۲۶( :2۱۳۲ ) 
فأوفد السلطان الناصر آخد کار موظنی القصر لاستقباله . واحتنی به 
et A‏ نون » واس اا هوا مر رکثيرة فی بلاده » ولا سا 
استخراج الذهب والنحاس . کا سأله أحدهم عن سبب انتقال املك إليه » 
clôt ot‏ عه السلطان السابق محمد ن ق و كان يظن آن « البحر 


)۱ أنظر ناريخ ابن خلدون ج 5 ص ۲۰۰ — ۲۰۱ 








الحيط له غابة تدرك » خهز مثات من السفن وشخنها بالرجال والمؤن التى 
تكفيهم سنين 2 وأمرمم أن يسيروا فى الحيط وألا ler‏ حتى يباغوا al‏ 
أو تنفذ آزوادم . فغابت السفن مدة طويلة ثم عادت منها سفينة واحدة . 

ومثل قائدها بين يدى السلطان » فسأله عن pi‏ زملائه ؛ فقال إن السفن 
سارت ما ولا وی عرضن لا فى وسط الجة ود له جر di‏ 
فابتلع الرا كب قل ينج إلا هذا القائد بسفينته - وقد كانت اجر اف > 
ولكن السلطان لم يصدق هذا الحديث ؛ أو لعله آراد أن يتبين نصيبه من 
الصحة » فأعد jf‏ سفينة Je‏ وألا للأزواد ؛ واستخلف ابن عه 
E‏ حک البلاد ؛ dl,‏ بنفسه على رس ae‏ الانتكشافية 
العظيمة . فكان ذلك ST‏ العهد نه.وهن.مغه.. 














من الغاماء السلمین الذین كان للرخلات ‏ كبر الفضدل. فى pe‏ 

_ أب الريحان البیرونی المتوفى سنة see‏ ه ( ٠١4‏ م ) . وقد امتاز بالاطلاع 
الواسع > وروح النقد العامی الدقیق » والعمق فى التفكير ؛ JE‏ قصب 
السق فى الفلسفة والفلك والعلوم الرياضية والتارريخ وعلوم اللغة وتقوع 


ان واشدات 68 ,4 ف ME au‏ ال وبا« 


ولد البیرونی ونشأ فى dl‏ خواززم ۰ ثم أتيح له بعد ذلك أن يصحب 
البلاد » وتم لفاتها » وضبط مواقع مدنهاء وأصلح بعض البيانات المغرافية 
اللخاطئة » الى كانت مد ل Le‏ وآفاد ما a‏ خلال أسفاره فى 
تألیفکتابه «نار بخ امند » ؛ ولا Le‏ آنه كان Je Le‏ البحث والتنقیب 
وکان إسلامه لا عنعه من الإخلاص فى e‏ عل غير السامین . والق 
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ولد ناصر سنة ۶ à‏ ( ۱۰۰۳ م( فى بلدة من افا بلح وتادب 
أحسن تأدب . وقام فى شبابه LE‏ عَدَيدَةٌ فى أنحاء إبران وتركستان واند 
و بلاد العرب ثم G œil‏ منصب أكيرافى دوان االسلابجقة عدينة مرو . 


وظل یمیش عبشة ترف و بطالة حتى سنة ٤۴۷‏ ( ه4١٠‏ م) ؛ فنراه 


يضحى عنصبه و يبدأ حياة جد وسفر Je‏ وتقوى . وهوی ذکر فى كتاباته 
أن اسب فى هذا التحول رژیا ظهر له فا شیخ طلب ai‏ آن یکف 
عن شرب الجر وعن de‏ هو داشت .فسافر لاد ll La j‏ 
وقام برحلات طويلة فى الشری الادنی بين ٤۳۷ ul‏ و 446 ه 


( ۱۰۵ — ۱۰۵۲). 
ولا عاد Ji‏ وطنه کان قد ترك مذهبه الستی» وأصیح من آشد 
دعاة الامعاعيلية والتعصین افاطمیین ولا يحب فانه غادر إران ف 





۷ 


وقت انتشرت فيه الاضطرابات واشتد النزاع بين أمراء الاقالم الختلفة ؛ 
۱ 


ورای قس ابزس Se La) st G‏ ایض ک: Bus‏ 
فها رخاء عظما وأسواقاً عامرة وتحقاً فنية نادرة وهدوءاً شاملا . وظن ناصر 
خسرو أن الفضل فى رخاء وادى النيل لا برجم إلى الدولة الفاطمية 
baies‏ الامفاغيل » وأن هذا الذهب کنیل lu sut‏ الإسلاى ؛ فم 
بلبث ناص آن اتصل ببعض روساء الشيعة الامعاعيلية فى مصر . والظاهر 
أن الخليفة الستنصر بالله أحسن استقباله وكلفه بان يدعو ذهب الاسماعيلية 
فى خراسان . ولكن السلاحقة لاحظوا خطر هذه الدعوة فاضطهدوا ناصر 
خسرو > واضطروه إلى LA‏ إلى بلاد ما وراء الهر» حيث نوق سنة 
۳( ۱۰۱ )۰ 

وخلف lis‏ اعارا دقیقا رحلته Le‏ عل اتقول at‏ کان یذون 
مشاهدانه ولا فأولا وأته کان Ge‏ بالاتصال تالشعوب الى عر مها » 
ويتفهم مظاهر الضارة 31 late : anal‏ أن شم هنا إلى ae)‏ 
مدينة القاهرة » :وكلامه عر حضارة مضر فى عصر gl‏ الفاطمی 
المستنضر ct‏ وعنايته بدراشة الأعياد والحفلات والصناعات والفنون 
والأسواق.» و إلى وصفه ارم الشريف بالقدس . 

وقد ترجت رح ناصر خسرو إلى الفزنسية . وأصبحت مصدراً اساسا 
فی دراسة bi‏ 3 الاسلامية G‏ الشرق الاسلامی فی الترن انفامس امحری 


والتی آن وصف مصر فى رحلة ناصر خسرو يعد من أ كثر المضادرالنار 42 











مه 
امتاعاً وأعظمها شأناً نی بیان Je‏ البلاد قبل ايأر « الشدة العظمی » 
ی لت با ارام «Meta‏ 


ولا جب فان هذا الرحالة لم يكن CL‏ عابراً ؛ بل آقام فى مصر نحو 


أربع سنوات ودوّن مشاهداته x‏ وإسهاب » فوصف الياة العقلية 


وتحدث عن الأزهر ودار الحكة وجامع عمرو وعن العاماء ils‏ 
ودعاة الفاطميين . 

واستطاع أن يدرس نام ال ۱ فذکر مثلا أنه | 
والعال فما عنحون أجوراً مرضية فيقبلون de‏ العمل بسرور وانشراح » 
de‏ عکس نما فى الاقطار الأخری من السخرة وما ال ذلك ؛ کا أن 
عرتبات اا ع کر حداً 6 ب الاطمئنان dl‏ عدالهم و بعدم عن 
المؤثرات الختلفة ولتقل حاجتهم إلى الناس . 

ولاحظناص أن التحار فی مصرکانوا ببیمون اھان محددة و ٍذا ثبت 
مادم اب ای سکیا دار و بل جتن AR‏ ها 
فى البلد ویرنم Je‏ آن بسیح بأعلى صوته : « لقد غششت وها AU‏ 
عقابى ی ین ام ! TEST‏ البقالین والعطاربن 
وبائعى « ER‏ » كانوا يأخذون على عانقهم إعطاء الزجاج والأوانى املزفية 


gb )۱(‏ کتابنا » كنوز الفاطميين » ص ٠١‏ — ۱5 


















بوه 
والورق لوضع ما يبيعونه فما ؟ فل يكن على الشتری أن يبحث عما Je‏ 
فيه ما بقتنیه . 

» اند والتصلین :باش‎ de ذکره أن ركوب انلیل کان وق‎ Les 
على حينكان سائر الأهلين پنتقلون على جير ذات سروج جميلة . وکان‎ 
في الفسطاط والقاهرة نحو خسین ألف جار للتأجير ؛ یشاهد المرء عدداً‎ 
کی منها عند مداخل الشوارع والأسواق..‎ 

del,‏ ناض ره بخسرو SN‏ ان شروة؛البلاد: ورخاها ؛ ووصف 
مد القاهرة وصفاً شائقاً ».وقد أنها فى db‏ الوقث (فیا بين سستتى 
0 و 4۲+ à ms‏ أى ۱۰:۷ و ۱۰۵۰ع) کانت قب cé‏ عارتپا» 
EN red‏ چن نال چان لھا مااکا اتلد . وکا 
منها يؤجر بعشرة دنانير فى الشهر؛ وليس Le‏ إلا القليل تبلغ آجرته 
فى الشهر دينارين . وكان فى القاهرة من انانات CUS‏ عدد وافر جداً 
وكلها ملك للخليفة Gui‏ . والقصر الملكى وسط المدينة » بینه و بين الأبنية 
امحيطة به فضاء duo‏ عنها à‏ وآسواره عالية فلا يستطيع لير ماخ 
داخل المدينة » وهو يبدو من خارجها كالبل . ول يكن بالقاهرة سور 
محصن ؛ ولکن أبنيتها كانت أعلى من الأسوار الحصنة وف ىكل منها خمس 
طبقات أو ست ؛ فكأنها القلاع الضخمة . وكانت البيوت مبنية بنا Gi‏ 
لوانت Vie‏ وا عاي وی یو نیا LS als‏ 
وانتقل ناصر خسرو بعد ذلك إلى وصف مدينة الفسطاط حنوبى 































LE 


القاهزة » حيث كانت الحركة التجار à‏ والصناعية فأسبب فى الکلام على 
عظمتها و بيوتها الشاهقة وجوامعها الكبيرة وخدائقها الغناء وصناعتها الزاهرة 
ووصف G 35 À‏ آسواقها والازدحام فما ؛ وقال إن الحوانيت مماوءة بالسلع 
الختافة. والافشة القيئة والذهب وساثر ال » ختی أن الشتری لا يجن 
فها Ve‏ يجلس فيه . 

وذک هذا الرحالة فى مواضع عديدة من حديث رحلته bis‏ اشد 
بالتسامح الديق النی عرف عن العصر الفاطمی » و باطمئنان المسيحيين 
والهود إلىغدل الخليفة وحکومته . من‌ذاك‌قصة تاجر مسيحىكان من‌آغنی 
للق PE‏ فلا يستطيع أحد أن بحمی أرزاقه وآملوکه وما له من 
السفن . وقذ دعاه الوزير ذات نوم وأخبره أن اعخليفة أقلقه وأهمه ماحل 
بالشعب من الضیق بسبب قلة احصول ذلك العام » 9 عن مقدار 
القمح الذئ يمكنه أن يبيعه أو يقرضه » فاجاب التاجر بأن عنده من القمح 
ما یکی مدينة مصر ( الفسطاط ) ce‏ سنواك:.. Cela‏ ناصر ages‏ 
با عرف عن aile‏ واکومة من العدل الذى یت M‏ ذلك الرجل 
أن és‏ مثل هذه الثروة فان بصدق القول شاعنا بدون أل کنیل 
مصادرتها أو ضياع حقه فى جزء منها . 

وامتاز اضر خسرو عاغرف من الارانیین من النوق الم JA‏ 4 
حتی ul‏ ملانظاته: راز عن :الاو ads‏ + ف نز Ge de‏ 
أسناسياً امشتفلین بالفنون الاسلامية . فنراه بتحدث عن مرا کر الصناعات 





3١ 

والفنون احتلفة » و یصف الساجد » والقصور والمانات وغير ذلك من 
مفاخر المارة الاسلامية .. وتحدث ناصر عن مدينة. تتیس» وأحب با 
كان ينسج فبا من قصب ماون لا پنسج فى أى To‏ قصب a‏ 
فى الجودة وال جال » و باش الا وتامون » الذى بتغير لونه اختلاف ساعات 
اهار » و بصدره المصريون إلى بلاد الشرق والغرب AK.‏ بالكتان 
الذ ی کان ينسج فى أسيوط و یبدو للعي نكأنه ار بر . 

وأشار إلى صناعة المزف فى العصر الفاطمى ؟ فقال إن المصريي نكانوا 
GE al Été‏ الختلفة » و ٍن امرف الصری كان رقیقا وشقافا » 
حت لقدكان ميسوراً آن تری من باطن الا ناه GE‏ الید الوضوعة خلفه . 
وکانت تصنع es‏ الفناجین والقدور وساثر الأوانى » وتزین بألوان مختلفة 
تختاف باختلاف أوضاع الأنية . ٠‏ 

وکان ناصر خسرو شديد Dé‏ بسوق القناديلبجوارجامع رو 
فقال إنه لم يعرف مثله فى أى بلد آآخر » وإن التحف النادرة والینة كانت 
تحمل إليه من أصقاع العالمكله . وترجم هذه التسمية إلى أن سكان هذا الى 
كان لكل منهم قنديل على باب مسکته . والطر بف أن ما وصل إلينا من 
التحف الفنية الفاطمية يو يد تماماً ما کتبه ناصر خسرو فى هذا ايدان . 
وقد فصلنا الکلام على ذلك فى کتابنا « کنوز الفاطمیین » :. 

os‏ هذا الرحالة.أتيح له أن یدرس مضر دراسة طيبة 
خلال رحلته نها » وإنكان من الحتمل. أن تعصبه الشديذ للمذهب 











الفاطمى قد يكون مرن آسباب إفراطه فى الإعجاب بثروة البلاد Ps‏ 
وأمنها والتسامح الدينئ فما وازدهار فنونها وعدالة النظ الاجتراعية فا 
اطق أن نامر سروه لم يكن شدید الاهتام. بالنظم الاجتاعية فى 
مصر فسب ؛ بل نراه يعرض لما يصادفه مز Las‏ فی سائر البلاد 
الى تجول فما . مثال ذلك Ge ST‏ الأحساء فى فى بلاد العرب . 
فقد أحب بنظام المكومة القرمطية فيه وذک أنه إذا أعسر أحد السکان 


فيه أقرضوه مالا بستعین نه de‏ یز ره ون الذی بستدن fs‏ 
لا طالب بدفع ر بح عنه » وأن الغریب الذى يحسن إحدى الحرف یقرض 
عند وصوله إلى هذا الإقلم EL,‏ من المال يستعين به على شراء عدده . 
اردنت ARE‏ ۳۳-۹ وحز celle‏ إصلاحها ‏ فان حكام 
م بنيطون ببعض عبيدم إتمام هذا الاصلاح موخ ل joe‏ 
فى الاحساء مطاحن تنفق le‏ ويطحن الناس فيها قحهم بامجان ٠‏ و 
سمل ناصر إتجابه هذه النظ :انى ES‏ الا اببعض ۷۷ 
الاشترا كة فى العصور القدعة وف العصر الحديث . 
و 
ودن اصرفی آخبار رحلته أن السفرفی مض of‏ بلاد العرب !| 
o‏ مسا انا استأحز ble LU‏ مرخ م aa Li‏ بارضا 
لیدله على الطریق ويحميه من اعتداء قطاع الطرق ٠‏ 
وھ طریف أغل ةكم ناصل ء عن البيع والشراء فى أسواق Hs‏ 











MY 

هذه المدينة كانت تقوم فى أنحائها ثلاثة أسواق فى اليوم الواحد» وأن رواد 
تلك الاسواق کانوا بودعون أموا À!‏ عند أحاب الصارف الالية و يأخذون 
de‏ اقا باستلاما ثم يدفعون قيم ةكل ما يشترونه «شیکا» أو ذ» 
یقبض البانع قيمته من صاحب الصرف . وهكذا لا يستعمل oil‏ النتود 
فى معاملتهم و نما ستخدمون « الشيكات أو أذنات الصرف » يدقع قيمتها 
ا 

ولاحظ ناصر خسرو فى مدينة طبس ( بين ol‏ و إصفهان ) أن 
ار لا تخاطب إلا زوجها أو قر sut‏ إذا ثبت أن رحلا واعرأة 
لا قرابة ينهم قد دار Les‏ حدیث فان جزاءها القتل . 


وصفوة القول أن رحلة ناص خسرو فى الشرق الأدنى یط االثام. عن 
ai‏ من نظمه الاقتصادية والاجاعية والسياسية فى منتصف القرن انلاسن 
المجرى ( الحادى عشر الميلادى (. 


SA VE ee دی‎ 
۱۲۹ ص‎  Nasiri- Khosrau: Sefer Nameh انظر‎ (¥) 











الا ذر سی 


هو محمد بن محمد الشريف الادر يى صاحب کتاب « نزهة الشتاق 
فى اختراق الآفاق » . ولا ريب ف أنه من أعلام الجغرافيين السمین الذين 
CET‏ ت شن de‏ فی ۲ تاره العامية . ولد فى ستتة سنة ٩۳‏ ه 
(١٠٠1م).‏ ودرس فى جامعة قرطبة » ثم طاف فى الأندلس dés‏ 
إفريقية وآسیا الصغرى . و يقال Cal‏ إنه زار فرنسا وانجلترا . ثم لى دعوة 
املك رجار Roger‏ الثانى فنزل فى بلاطه بصقلية » حي ثكان التأثر بالمدنية 
الاسلامية لا بزال de‏ . 

وكان رجار قد أراذ - جریا على Te‏ من الأعراء الشرقيين — 
أن يؤلف له کتاب شامل فى وصف ملکته وسائر الآفاق المعروفة فى ذلك 
العهد » لمم ما کتب المؤلفون فى هذا الميدان . ووقع اختياره على الشریف 
الادر يسى ليصنف له كتا فى وصف الكرة الأرضية الفضية الى صنمت 
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ابطر توملا جميع الأقالم العروقة تخب بمب وطبيعى أن هذا الاختياق 
يكبن عا کان للمسامين من تفوق فى العلوم والفنون فى ذلك العصر. وقد ثم 
تألیف هذا الکتاب السمی « نزهة الشتاق Je‏ وفاة رحار ستة 06۸ د 
) ۶ م2 ( وظل الكتاب ei‏ إلى أمير البلاد Jus‏ « کتاب رجار» 
أو » الکتاب الرجاوی » 

واستعان الإدر يسى فى كتابة مؤلفاته الجغرافية الواسعة عا أفاده من 
رحلاته الخاصة » و عا جمعه الرواد الذين أوفدم الک رجار إلى لالم 
الختلفة لاستطلاع أ أوضافها وتحقيق مواضعها » و عا قيده من أحاديث الرحالة 
والتجار els‏ فى الشف الى کا ورا صقلية » إلى جنب 
ما استطاع الحصول عليه من بيانات عن البلاد السيحية بفضل رعاية الاك 
رجار السیحی . والواقع أنه » بهذه البيانات » امتاز على سائر dl‏ 
السامین فان من سبقه منهم لم يستطع الكتابة على أوربا فى شىء من 
الدقة » ول بظفر بمشاهدات أولئك الرواد الذين أوفدهم الملك حتى إلى أقصى 
الأطراف مثل اسکندناوة . أما الذين خافوه فقد عمد معظمهم إلى تقل 
ما کتبه هو à‏ هذا الصدد . 

وطبیعی أيضاً أن jé‏ کتاب الادریسی غزارة مادته فى حنزافية 
الفرب وصقلية ما ab dé‏ ساح فى .تلك الآفاق . أما فيا يخص 
ا قل كثيراً عن سبقه من المؤرخين ... ومع . ذلك كله » 

ان ما کتبه عن مصر والشام وفرنسا و Val‏ وآلانیا والراضی qui‏ 

(ه) 





۹ 
عل البحر الا دو اتیک بشهد أنه آفاد کثیراً من سیاحاته salt‏ 
سیاحات غيره من الرواد . وکتب الادریسی كثيراً. فى الغوص عن JA‏ 

فأحسن عرض هذا الوضوع di,‏ بأطرافه”"» 

با أ نكتب الإدر سى وصلت إلى العاماء السیحیون بصقلیة 
EG‏ اوجن ؛ ولكننا لا نظفر بدليل على ذلك ؛ ON‏ أقدم ترجة 
تعرفها لسکتانه « نزهة الشتاق »كانت.إلى اللاتينية فى بداءة القرن السابع 


عشر الیلادی Gil.‏ لا شك فيه ك الفر بیین اعتمدوا هذا الکتاب 
فی تقوم à GI‏ ولا Le‏ بلاد الشرق» ای of‏ تقدم BL Le‏ 
فى القرنین الثامن عشر والتاسع عشر . سيا أي نوو ا ا 


البازون .دی سلان....[فى عدد ابریل سنة 141 من الجلة à pe‏ 
الفرشیة) ؛ قد قال : « ان کناب الادرسی لا عکن أن بوازن/به ای 
کتاب جفرافی سابق له و ٍن ممت عض آجراء من العمورة لا یزال هذا 
OI‏ دلیل الژرخ وال غرانئ فى الأمور التصلة ها » . 

ولا شك فى أن ما کنبه الادریسی عن صقلية يشهد بالساغ الدينى 
الز ى كان سادا فا برعاية الحكام النورماندیین الذي ن كانوا يحثون PL,‏ 
الاين على القسات بأهداب دينهم والذين يقال إنهمكانوا لا يأذنون اس 
آن,برند. عن pi‏ ولاغزو فى ذلك فتد کان هؤلاء RL‏ شبه 
شرقیین فى مظاهر حضارتهم اتلفة . 


ال SES‏ « حدیث السندیاد القدم » للدکتور Que‏ فوزی ص ١45‏ 














AY 
آنتا لا نعرف شيا كثيراً عن سيرة الإدر يسى . وقد‎ dos Le 
ذهب بعض الستشرقین ای آن مرجم هذا أن المؤلفين العرب کانوا‎ 
رجار » ولا صافه المسيحيين فى صقلية‎ E وجوده لاسرافه فى‎ date 
ان امد حد » فى وقت كان السیحیون فيه يشنون على السامین اروب‎ 
الصليبية الشعواء » أو ماون على طردهم من الأندلس . ولکن هذا التعليل‎ 
لا يقومعلى أساس متين ؛ لأن شکوانا فى شأ ضياع سيرة الادر يسى تصلح‎ 
من سائر الجغرافيين السامین » الذين لم يتصلوا با مسيحيين‎ sex Gel 
. ول ,15 فى مدحهم‎ 











هو عبد EN‏ بن أبى بكر السمعانى من عاماء مديئة مرو . ولد 
سنة son‏ (؟١١1م)‏ من بيت ES‏ اقبت" الیه at,‏ . وقام 
برحلات طويلة فى طلب الم والحديث ؛ حتى قیل إن عدد شيوخه زاد 
على أر CNT‏ . والعروف أنه زار يلاد ما وراء ابر Transoxiane‏ 
وجال فى الم الشرق الاسلامی » ولاسها إيران والعراق والشام والحجاز» 
ولعله طاف فى « غيرها من البلاد التی يطول ذ کرها و je‏ حصرها » » 
على حد قول ابن خلکان فى ترجته . 

» السمعانی ببلاد الاسلام ف مواقم « کتاب الانساب‎ Le er 
ونسب‎ » pl مرتبة عل حروف‎ Lai من‎ NT الذى جمع فيه‎ 
كل واحد منها إلى بلد أو قبياة أو صناعة أو تجارة أو غير ذلك ؛ فكان‎ 
بلد ذ کر موقعه ثم‎ d حروف النسبة ویشرحها» وإذا كانت‎ Li 





ترجم لصاجب الام بات ی مثل هذا امسجم الطول من JM‏ العلمية 
الیل > de Jai LM ls, st‏ والاطلاع الواسم Dé» eus.‏ 
cou‏ آو dat‏ عدد من الاو لين . واختصره السمعانی نقسه ی DES‏ 
a OD e tal ML Led acc‏ 





ANT 


كان كثير من الحجاح MSI‏ زورون الغرب pass‏ 
والشام فى طريقهم إلى الحجاز : م بتهزون هذه الفرصة للطواف فى بعض 
AI‏ الإسلامية الأخرى . وأعظ أولئك الحجاج شا فى القرن السادس 
ا مجرى ( الثانى عشر الميلادى ) هو ol‏ حبير ؛ فقد قام بثلاث رحلات 
إلى الشرق ودوتن أخبار الرحلة الأولى فى شبه مذ كرات بومية تعرف باسم 
« تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار » . ولعله کتبها حول سنة ۸۲ ه 
( ۸۱۱۸۲ ) . وقد قام على نشرها المستشرق الإنجليزى رايت 
Wright‏ ۷۷۰ سئة ۱۸۵۲ ثم ظیرت LL‏ طبعة جديدة سنة ۱۹۰۷ راجعها 
الستشرق امولندی دی خويه . 


ولد ان حبیر فى مدينة بلنسية سنة ۰6۰ ۵( 1١40‏ .م ) ۰ ودرس على 


do‏ وغیره من علماء العصر فى سبتة وغرناطة » ثم دخل فى اس نش 








ابن عبد المؤمن ضاحب غرناطة Les.‏ جاء فى ترجة ابن جبيز عن کتاب 
« تفح الطيب » للمقرى أن الأمير أبا سعيد استدعاه وما ليؤلفٍ في كناب 
حرق مخلس شرا ابه وحدث أن دفع إلي هكا سا من ja‏ + فاعتذر so‏ 
را us‏ فا فان يريت راک وه شرين مله مسيم قل ينتطع 
الا الاذعان . وکافه الامیر ob‏ قدم إليه القدح سبع نوات اها 
بالدنازير وصب ذلك فى ححره . وانصرف ابن جبير . وعقد العزم فى الليلة 
نفسها على أن يذهب لتأدية فرريضة اج تكفيراً عن ذنبه فى شرب النبيذ . 
وأنفق تلك الداناثير فى سبيل:البر وباع عقاراً له تزود به . 


Le 
+ + 


ترا این حبير رحلته إلى AS‏ المحاز à‏ ف شوال سنة ۵۷۸ ھ 
( فبرابرسنة ۱۱۸۴۳ م) مع صذيق jet el‏ خن حسان كان من رحال 


écoute allo رور‎ ct الطب وال‎ 


وجدا سفينة من سفن مدينة جنوه » تر يد الإقلاع إلى الاسکندر ية » فرکاها 
وم اجس ۲۵ من شوال ( ۲۶ فبرایر ) . و ود شاد جبير AE‏ ومیانه منذ 
اليم ot ailes dut‏ العلاقات: بین الأفراد السیحین والمسلنين 
ذا نبت طية آن ان" se‏ سره التوفیق en‏ السفينة رک أن ال 
« سهل عليه وعلى صديقه ا ر 

قات یه رن در شیف ال 


7 


Je‏ ش 


5 
جا 


جنل طارق 2 وسارت محادية لشاطىء ا حق sl.‏ نية حنوی 
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بلنسية . ثم اتجهت شرقاً مارة مجزائر البليار . وكادت أنواء البحر وأمواجه 
آن es‏ بها» Vs‏ آن dt ol‏ لها مرکا مسیحاً ET‏ کان قادما من 
قرطاجنة الاسبانية ومیما شطر صقلية » اوت آثره . واستطاعت ei‏ 
أن تصل مع ذلك المركب إلى بر سردانية حيث جدد السافرون الماء 


والطب والزاد . وقيد ان جبیر أن مسافراً مسا من یمرفون « اللسان 


الروی » هبط مع جماعة من الروم إلى أقرب الواضع العمورة من الرسی 
النی وصلت الیه السفينة فرأی out sé‏ من آسری السلمین رجالا 
ونساء يباعون فى السوق » وکان الروم قد عادوا بهم من غزوة فى سواخل 
البحر ببلاد السلمون": 

أقلعت السفينة بعد ذلك إلى صقلية . ووصف ابن جبير ما مر بها من 
المواصف والأهوال إلى أن أرست على PLU‏ عند موضع لم يحدده . 
ثم فارقته إلى ثغر الاسکندر à‏ فوضلت إليه فى ۲۹ من ذى القعدة أى بعد 
شهر من بدء رحلتها هن برا كت . 

وطبيعى أن أول ما شاهده ابن جبير فى الاسكندر à‏ إنما كان متصلا 
عا نسميه ايوم « إجراءات الجرك » .. والحق أنه وصفها فى دقة وطرافة » 
تحملنا على رؤايتها على لسانه » لنتبين أ نكثيراً من الأنظمة التى تبدو لنا 
اليوم من تمخضات مدنيتنا ليس فى ات إلا تطوراً طبيعي مما عرفه القوم 
فى العصور الو 

فال ان جبيز : « فن أول ما شاهدنا فما ( ی فى الاسکندر ية ) يوم 

















تزولنا أن طلع أمتاء إلى الركب من قبل النناطان بها لتقبيد خیم ما جلب 
آساژم BOX Les es‏ وس ,کل منهم عما آدیه من سلع أو ناضن 
( نقد ) ليؤدى ركاة ذلك کله » دون أن يبحث عما حال عليه الحول من 


ذلك أو ما يحل . وكان أ كثرم متشخصين لأداء الفريضة لم يستصحبوا 


" سوى زادلطريتهم فازموا أداء زكاة ذلك دون أن يسأل هل حال عليه حول 
أم لا واستازل أحد بن حسان ما »سل عن تاه فرب وسا مركب ؛ 
فطيف به مرقباً على السلطان أولا. ثم على القاضی ثم على أهل الديوان ثم 
على جماعة من حاشية السلطان.» وى کل يستفهم ثم يقيد قوله فيخل سبيله . 

وا السامون. بتنزيل أسبابهم وما فضل من أزودتهم . des‏ ساحل 
البحر أعوان يتوكلون بهم و بحمل جميع ما أنزلوه إلى الدبوان » فاستدعوا 
واحداً ؤاحداً. y‏ ما لكل واحد من الأسباب . والدبوان قد 28 - 
بالزحام فوقع التفتيش للميع الأسباب » ما دق منها وما جل . واختلط ضما 
ببعض + وأمخلت الایدی إلى أوساطهم بت عا ue‏ :أن یکون فما . 
ثم استحلفوا بعد ذلك هل عندم غير ما وجدوا لمم pi‏ لا . وف أثناء ذلك 
ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط الأبدى وتکاثر الزحام . ثم أطلقوا 
بعد موقف من Jill‏ وانلزی die‏ .. وهذه لا de‏ من الأمور الس 
فها عل السلطان لوف بصلاح الدين . ولو Je‏ بذلك » عل 
ما يؤر عنه من المدل وإبثار الرفق » لأزال ذلك وکن الله المؤمنين تلك 





Vê 
ببلاد هذا‎ Labs. الشاقة » واستؤدوا ال کاة على أجل الوحوه‎ | 
الرجل مايل به قبيح لبعض الذاكر سوئ هذه الأحدوثة » الى هی‎ 
. » نتم 0 واوين‎ 
فقد ۸1 ابن جبير أن يساء إلى المجاج المسلنين'+ وأن يطلب إلبهم أداء‎ 
الزكاة عن جميع ما معهم » بدون تفرقة بين الذىحال عليه الخول فاستحقت‎ 
اللته:القسوة فى‎ Le عليه الزكاة وما ليل عليه الحول فلا کاة علیه‎ 
والظاهر أن هذه الدقة فى « جمرك » الاسکندر بة قديمة » فقد‎ . AR 
ذکر الأستاذ تقولا زيادة فى كتابه «رواد الشرق العربی » ». الذى‎ 
رزوی عن‎ AA برنارد‎ all ALI القتطف € أن‎ de آخرجته‎ 
» نفسه ( فى القرن التاسع الیلادی ) أنه فتش فى الإسكندربة وحقق معه‎ 
. ودفع ستة دنانير ذهبية‎ 
مثل هذا التفتيش بالاسکندر بة فى رحلته الثانية إلى‎ pes: 
مر ؛ فکتب قصيدة عدح فا السلطان صلاح الدين » و يشير إلى فتحه‎ 
يي (2۱۱۸۷) » و ینصحه بإزالة هذه الاسالیب‎ 
ومن بيات هذه‎ ٠» /المرمات وتنسى. حقوق المسامين‎ dus الى‎ 
2. ا‎ 
FA ححاج ببت. الإله .. وسطو مهم سطوة‎ ٠ يعنت‎ 
یم وناهيك من موقف. صاغر‎ La یه‎ JS 


وقد آوققوا PAS hs ds‏ ف ند الا 





ve 


Je ol és AU Lie pbs‏ لاجر 
و إن عرضت. ينهم حرمة ٠ ٠,‏ فليس ها que‏ «ساتر 
ولیس pe dé‏ السمین és‏ الشاهد من je‏ 
ألا ناصح ans de‏ إلى | املك ul‏ الظافر 
فا تا کی ge‏ زاون .د Dhs le‏ دامن إل 
dés‏ بان جزل رها د فالتا pe AG‏ 
أما الطواف بأد ان ان — زمیل ابن جبیر = عل طانفة من 
الموظفين لسؤاله عن أنباء لغرب + ESS‏ با يحدث اليوم بين الدؤل 
المتحاز بة من استجواب القادمين لها من أبناء بلاد الأعداء أو من مروا 
بتك البلاد + لمتكن : الافادة ما قد يداون تبه مرخ أخباز . وما يؤسك له آن 
ابن خبير لم دون شي Le‏ اتبع فى الثغر مع المسافرين من غير السامین . 
عرص ابن جبير بعد ذلك لوصف الاسکندر à‏ فذكرآثارها Bye)‏ 
ومنارها وأحب ا ها من مدارس للغرباء « یفدون من الأقطار النائية 
فيلق کل واحد منهم مسکناً يأوى الیه ومدرساً یامه الفن النی Ar‏ 
cas‏ کا آشار إك الستشق النی شیده السلطان EN‏ الفرباء » وال 
ارات التی أوقتها للعناية بهم . ولاحظ کثرة الساجد إلى حد أن توعد 


منها الأراعة al‏ ف ۳9 واحد ۳ ا لان D‏ أن لشاهد 
فی الاسکندر ية دخول الأسری الصلیییین » ol‏ وقعوا ید السلمین 
فى 1 الصليبية الفاشلة » التىكان صاحب الكرك lys‏ فى البحر 








: ۷٦ 
GI للاح الاساشية القدسة . وقد آدخل‎ de ال جر للاستیلاء‎ 
. » «را کین على ال جال ووجوههم إلى أذنايها وحوفمالطبول والأبواق‎ 
ثم انتقل ابن جبير إلى القاهرة ومصر — وهذا الاسم الأخير هو الذى‎ 
كانت تعرف به حينئذ مدينة الفسطاط وضواحمما التصلة بالقاهرة -- ونزل‎ 
بفندق أبى الثناء فى زقاق القناديل يمقر بة من جامع عمرو نن العاص . وأقام‎ 
الإمام‎ Es فى عاصمة البلاد یم ؛ زار فها مشهد الحسين والقرافة‎ 
الشافعی » والدرسة الناصر بة التى شیدها بازائه السلطان صلاح الدين » و‎ 
تكن عمارتها قد تمت بعد . وجب ابن جبير بستتها فكتب : « يخيل من‎ 
بتطوف علا أنها بلد مستقل بذاته . بإزائها المام إلى غير ذلك من‎ 
مرافقها » . وحرص عل لقاء شيخها نجم الدين اعمبوشانى + لان هکان قد سمح‎ 
فى الأندلس بفضله وبرکته .تم شاهد مارستان القاهرة و بنيان القلعة والسور‎ 
الذىكان صلاح الدين بريد أن يتخذه حول القاهرة والقطائع والعسکر‎ 


والفسطاط فيجمع ele‏ مصر الاسلامية کلها . وقد عثرت: دار الاثار 
العر بية فى حفائرها. على أطلال هذا السور . 

يا شاهد LU‏ التى شيدها السلطان عند بدء الصحراء الفر بية 
« بعد رصيف ابتدیء به من حيز النيل بازاء مص رک نه جبل مدود على 
الأرض تسیر فيه مقدار ستة آمیال حتى يتصل بالقنطزة .المذكورة » . 
وكانت القنطرة والطر يق المرصوف معا جزءاً ما آعده السلظان للذفاع: عن 
البلاد من جانب الغرب . ولاحظ ابن جبير أن جميع السخرین فى العاثر 





والمنشاث الختلفة کانوا من À‏ ی‌الروم . ووصف أهرام الميزةوأبا الأهوال» 

RAT‏ حديثه عن القاهرة إلى فضل السلطان صلاح الدين فى محو 
الکوس » التىكانت مفروضة على الحجاج فى عصر الدولة الفاطمية » والتى 
كافك ی قرغا pe de‏ الاخر مشاب آمراه مکة . وکان 
الحجاج بضطیدون ويعذبون فى سبيل دفعها ؛ وأما الذين لا بدفون 
الضريبة فى عيذاب » وتصل أسماؤم إلى جدة « غير مر علييا علامة 
الأجاء » فکانوا یلتون شيل أضاف هذا التتکیل . فأبطل صلاح الدين 
عدوا لکرس وعوض A À‏ مكة بها رسله إليهم سنوياً من الطعام ولال . 


Le 
به‎ © 


م اصعد ابن جبير فى لتيل إلى قوص . ووضف مش Al‏ فى المدن 
التى توقفت عندها المركب » كا شرح ما يلقاه الحجاج والسافر من عسف 
الهال المكلفين جع از كاة » فق دكانوا مترضون ال رکب و یفتشون السافر بن 
ويفحصون الأمتعة بوساطة مسلة طويلة یشخلون بها الأ كياس والازم . 

ودخل ابن جبير قوص فكتب آنها حافلة الأسواق » متسعة المرافق > 
ا کج الصادر والوارد. من الحجاج. والتحار الصریین 
والمغار بة والمنيين واهندیین وتجار أرض الحبشة . ثم سافر منها إلى عیذاب 
بطريق الصحراء الذی ذاعت شهرته فى عالم التجارة فى العصور الوسطى . 
ووصف ابن جبير هذا الطريق وأشار إلى ضخامة تجارته فى الفلفل وأنواع 
التوايل فقال « ورمنا فى هذا الطريق إحصاء القوافل الواردة والصادرة فا . 








VA 


Al القوافل الميذابية المتتحملةالسلع المند الواصلة إلى‎ Le ولا‎ He, 
الفلفل فلقد‎ Je ام اهن ذلك‎ Le ال اتر "کار‎ LA من:‎ 

با إلينا لکثرته أنه بوازى التراب قيمة . ومن حیب ما شاهدناه بهده 
الصیحراء أنك تلتق بقارعة الطرب بق أحمال الفلفل والقرفة وسائرها من بلع 
مطروحة لا حارس لما » تترك Ji‏ اما لاعیاء الابل الاملة ها ».أو 
né‏ ذلك من الأعذار: ٠‏ وتبق r‏ إلى أن بنقلها صاحمها مصونة من 
الآفات » Le‏ ىکثرة الارة غلیها من أطواز الثاس . 

jh‏ الن حبير إلى عیذاب ولاحظ أنها من Ge, ss he‏ « سبب 
أن مرا کب المند والمن تحط فيا وتقلع نيا cale, Qi arts‏ 
الصاذرة والواردة وده کا لاحظ آنها فی صراء لا نبات فیها ولا کل فيها 
شىء إلا جلوب ؛ ولكن أهلها فى نعمة بما يكسبونه من خدمة - 
ولا شها من تأجير ابملاب .- والواحدة جلبة وهی الرا کب الول تن 
الحجاج بين عیذاب وحدة . وقد را و 
كانت Vas‏ يستعمل فما مسار البتة : وکان أهل عیذاب لا يحفلون 
براحة الححاج + فكانوا « يشحنون OI‏ هم » حى بجلس بعضهم 
على بمض وتعود بهم LT‏ أقفاص الدجاج » لک ینیع ae‏ اج 
منهم أن den‏ نبا فى فى ربحلة واحدة : واواقم أن ابن جبیرقدر أن JAH‏ 
میذاب من kel‏ الکازه الع Los‏ السبیل إلى pd‏ » فقدکان 


de Ge‏ ۴ الذى « بذیب الأخسام » Les‏ « النى يشغل العدة 











۹ الطعام » وسکانها « ال لاخلاق لم ولاجناح على لاعنیم‎ ge 
ا هذه المناشبة إلى ما يزعمه الناس من أن سلیان بن داودکان اتخزها‎ 
سجن للعفارتة . ونصح ابن جبير بتجنها وباتخاذ طريق الشام . وال أن‎ 
هذا الطريق الأخير ومثله طر یی العقبة » کان طررقاً بيعي ولا سما اجاج‎ 
الغرب والأندلس . ولکن وجود الصليببين فى الشام جمل معظ الحجاج‎ 
. طریق عیذاب‎ di التحول‎ de 
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de‏ أن الجزء الأساسى فى رحلة ابن.جبير اما هو وصف مكة والسحد 
ارام ومناسك المج وزيارة الدينة ؛ فقد استغرق هذا كله أ كثر من 
ثلث الکتاب ؛ ووفق فيه : الرجالة لتدو ین آخبار وملاحظات ذات شأن 
عظم فى دراسة التار يخ والآثار الإسلامية . ولا يحب فقد أقام KG‏ حول 
سته شهور . وغضب ابن جبير لما شاهده من سوء salue‏ الحجاج » و امعان 
Al‏ فى De‏ » ولا تدارك صلاح الدين پارساله الال والطعام إلى 
مکثر اطسنی Sie)‏ » فضلا عن منحه اقطاعات فى صغيد مصر والمن . 
غير إن غياب صلاح الدين فى حرو به مع الصليبيين فى الشام كان همع 
مكثر الحسنى على d'u‏ نهب ui ur cell‏ ابن ds dire‏ 
تلك الأراضئ القدسة بسيوف مولاه ملك الموحدين . 
وکان آمراء مکة بدینون بالطاعة للخليفة العباسى ولصلاح الدين ؛ 
ولكنهمكانوا ينعمون بقسط وافر من الاستقلال » مادام الخليفة. العبائى 
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ضعیفا » وما دام صلاح الدين مشئولا cul Ji‏ وذکر ابن جير 
أن انلطیب فى الحرم الشر یف کان يدعو نوم A‏ الخليفة العباسى : 
زا ثم لأميرمكة ثم للسلطان صلاح الدين وسف بن أبوب ولأخيه وولى عهده 
1 أن بکر . « وعند ذکر صلاح ادن بالدعاء تخفق الا لسنة بالتأمين عليه فى 
| کل مکان . وحق ذلك le‏ » لا يبذله من جيل الاعتناء مهم وحسن 
النظر لهم » ولا رفعه من وظائف المكوس عنهم » . وليس هذا هوالوضع 
الوحيد النى أشار فيه ابن جبير إلى صلاح الدين bei‏ الاجاب والتقدر . 
ا م يعقد العزم على العودة إلى وطنه 
مباشرة . وم يكن لیفکر فىالرجوع من طر بز بق عیذاب ؛ فرافق رکب الحاج 
العراق » ومر بطر يق جد فاصدا الكوفة ؛ ودن Of‏ هذه الدينة ا 
وه سي اسل DA‏ یبال ایا dis‏ 
خفاحة الحاورة ها » فهى لا تزال تضر بها » . وعبر الفرات عند مدينة 
الحلة على جسر جدید أعر di‏ بتشییده اراحة الححاج . وکان هذا اسر 
معقودا على مرا کب كبار متصلة من الشط إلى الشط » نحف بها من le‏ 
سلاسل من حديد «كالأذرع المفتولة عظا وضخامة » ترتبط إلى خشب 
مثبتة فى كلا الشطين تدل على Le‏ الاستطاعة والقدرة » ۰ واجتاز 
ابن حبير بظاهر مدينة y‏ جسرا اخر على نهر متشعب من الفرات یسمی 
« النيل » . 


چ = 
الالح س 







Bullet (اللصياو ف يشداه 2 ووميش‎ Lee لق :الرحالة‎ als 
ومساجدها وأسواتها وحماماتها ومدارسها ومستشفياتها ؛ ولكنه لم يجد العاصعة‎ 
العباسية على حسب ما تخيل فکتب : « إن هذه الدينة العتيقة » و إن لم‎ 
مها‎ Ge د قد ذهب أ کثر رسها »وم‎ cl ال حاضرة الملاقة‎ 
الا شهیر انعها..,.. ما هلا فلا تکاد تلق منهم إلا من يتصنع بالتواضع‎ 
وكبرياء . بزدرون الغرباء » و بظهرون لمن دونهم‎ Le ریاء » و یذهب بنفسه‎ 


الأثفة والإياء » و یستصفرون عن سوام الأحاديث والأنباء . قد تصور 
کل منهم فى معتقده وخلده أن الوجود بصفر بالاضافة لبلده ؛ فهم 
لاييكريون فى معمور البسيطة مثوى غير مثواهم HE‏ لا بمتقدون أن 
à‏ بلاداً أو عباداً سوام این زان اف اتف تسا 
يتبايعون ينهم بالذهب قرضاً ؛ فلا نفقة فما إلا من دينار 
تقرضه » des‏ يدى Le‏ للميزان تعرضه » لا تكاد نظفر من خواص 
أهلها بالورع العفيف » ولا تقم من أهل موازينها ومكابيلها إلا على من 
ثبت له الويل فى سورة التطفيف . فالغر يب منهم معدوم الإرفاق متضاعف 
الإنفاق » لا يجد من أهلها إلا من de‏ بنفاق » أو يهش إليه هشاشة 
فوم ساف Li‏ يغلب على طبع هوائها 

ومائها.. . . أستغفر الله إلا قتهاءمم احدئین ووعاظهم الذکرین 

لكنهم معهم يضر بون فى حديد بارد » . 
ولق آن ان سبع كان تلسار عل أجل de‏ قي LS‏ بقیبوة 
07 
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الطبيب .ابن رضوان (:القرن ٩‏ ه» ٠١‏ م ) على الصريين عامة » حين 
آسرف فى وصفهم امین والبخل وما ال ذال نح لاحظ أن “كلامم 
آقل جرأة وبهائهم آشد ضعا من الکلاب والبهائم فى سار للم 
وعرض این sains, dx‏ تقصور لیف spy‏ وضأَن 
بی العباس کانوا وقتثذ معتقلين اعتقالا جمیلا لا يخرجون. ولا بظهرون 
وم لرتبات القائمة » ول يكن للخليفة وزير ؛ ب لكان له موظف لشئونه 
" الخاضة » يعرف بنائب الوزارة » وله فضلا عن ذلك قم على الدولة كلها 
يعرف بالصاحب أستاذ الدار ويدعى له فى الخطبة إثر الدعاء للخليفة . 


+ 
جه 4 


Su الوصل مارا بسر من زا وتکر بت وأيجب‎ die انت‎ Ets 
الوصل من عمائر حر بية ودينية ومستشفيات . ثم واصل الرخلة بين مدن‎ 


الثام الختافة فوصف آارها > وتخدث عن عادات del‏ وعن عنايتهم 
بالثرباء Ds.‏ ان اللصازی جاوز ن EAL‏ زآواد افيا 
المنقطعين م ن المسامين جلبوا للم القوت tot‏ إلهم € ويقولون : هؤلاء 


من gi‏ إلى له عز وجل فتحب مشارکنهم 0 . 


وی أن ان me‏ نبه إلى ما کانمن مودة وعلاقات تاره بين آفراد 
الاين و »تفن اسهد cit‏ نت اطروب الصليية ناشة فيه 


(۱) راجع pal‏ الذى کنبه SUN‏ فيك عن سکان مصر فی کتاب : 
L. Hautecœur et G.Wiet: Les Mosquées du Caire‏ ض1 الما 





يق آمراء الفز بقین » فقد کتب ف rat,‏ «وّمن أمحب ما حلنث ه أن 
نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسامین ونصارى » وربما يلتق امعان 
ويقع المصاف rés (Jul)‏ » ورفاق المسامين و والنضاوی تبان der‏ 
اعتراض re‏ . شاهدنا فى :هذا الوقت الذى هو شهر جادی A‏ من 
ذلك خروج صلاح الدین بجمیع عسكر الان pes. de‏ بال کر » 
وهو من Bel‏ حصون التصاری » وهو المعترض فى طريق الحجاز والمبانم 
Ju‏ المسامين على البرء ينه وبين القدس مسيزة يوم أوأشق قلیلا» وهو 
ماوت اویش فلسطين » وله نظر de‏ الاتساع متصل الغارة » یذ کر أنه 
ی ال آر 4e‏ 21.5 ها فنازله al Mie‏ وضیذ/ علیهوطال حصازه د 
واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على EN‏ غير منقطع » 
واختلاف اسامین. من دمشق إلى عکة كذ الك 6 وتجار التصاری Ci‏ 
لا عنم للد منم ولا پمترض » والتصاری على السامین ضريبة يؤدونها 
فى بلادهم . وهی من الأمنة على غاية . وتجار النصارئ أيضاً يؤدون فى بلاد 


السامين على سامهم» والاتفاق ینبم والاعتدال فى جعیم الأحوال » 
واه 5 بت هساو ن بحر مم » والناس فى عافية » والدنیا لمن غلت ها 


سيره ة آهل هذه البلاد ی er‏ € وف الفعنة الواقعة بين cd “hp‏ 
وماوکیم كذلك » ولا تعترض: الرعايا ولا التجار » فالأمن لا يفارقه 
جين الأبسوال id (ii‏ ۳ 2 مان هذه البلاد فى alé‏ من آن 
يستوفى الحديث عنه » . 











At 


ولا Le‏ ابن جبيز أن الفلاجين المسامين فى الأرض التابعة للسيحيين 
كانوا فى رخاء» Le‏ كان |ٍخوانهم الفلاحون الى علق اه ی 
دينهم لاينعمون بمثل ذاك الرفق والعدل . قال ol‏ حبير : « ورحلنا من 
تينين سحر بوم الإثنين وطر يقناكله على ضياع متصاة fe,‏ منظمة » 
سکانها كلها مسامون وهم مع ES‏ عل de‏ ترفیه ۰۰ . وذلك mél‏ 
يؤدون هم نصف الغلة عند آوان مها وجزية على كل رأس دینار وسة 
قرار بط » ولا يعترضونهم فى غير ذلك » ولم على مر الشجر ضر يبة خفيفة 
یژدونها أيضا :؛ وسسا كنهم el‏ وجميع أحوام متروكة À‏ » وکل 
ما بأيدى الإفرح من المدن بساحل الشام على هذا السبيل» رساتيقها كلها 
لاسمین وهی القری والضياع » وقد أشر بت الفتنة قلوب أ كترم » 


لا يبصرون عليه إخوانهم من رساتيق المسانين. «les‏ لانهم على ضد 
أحوالم من الترفیه والرفق . وهذه من الفجالع الطارئة على المسامين ان 
بقعي ار الاسلاعی جور صنفه المالك له » ويحمدسيرة ضده وعدوه 


المالك له من الإفرح ویس بعدله » . 

لاحظ ابن حير أن الصليبيين کانوا یفرضون Je‏ السامین المغارءبة 
ضريبة خاصة قدرها دینار ع ىكل شخص . ودوّن أن السبب فى ذلك 
أن طائفة من ا جاهدين الغار بة اشتركت مع مسامى الشرق الأدنى فى فتح 
أحد الحصون الصليبية ؛ وكان À‏ الفضل الا کبرنی هذا الميدان.. والظاهر 
أن الصليبيين re‏ قدوم المغار بة من بلادهم البعيدة للساهمة فى قتاهم » 





زوم مهذه الضريبة « وقال ليع إن هؤلاء المخار بة كانوا يختلفون على 
بلادنا lis‏ ولا نرزام ا فما تعرضوا لر بنا وتألبوا مع اخوانهم 
quel‏ علینا وچنن. أن نضع هذه الضر à‏ عليهم 6 Fe‏ الواقع 0 
اشتراك الغار بة فى اطروب الصليبية فى الشرق ااا a‏ 
سها إذا تذکرنا أن بلاد الفرب والاندلس كانت فى حروب صليبية مع 
السيحين قبل أن تنشب اطروب الصليبية فى الشرق الأدنى . 


+ 
# 4 


ووصل اين جبير Ke di‏ فی العاشر من جادی الآخرة سنة one‏ 
VA‏ من سبتمبر سنة ۰۱۱۸6 ووصفها gb‏ السامین والنصاری 
من جيم الافاق . ولا تحب فقد کانت حينئذ أ تغور الصلیییین Les.‏ هناك 
0 إلى بجاية بتونس . فذهب إلى صور 
ستصفر ال رکب JE‏ راجماً إلى عکا بطريق البحر وركب فا 
هی ة من سفن الحجاج المسيحيين والسامین كان قصدها 
را بجز برة صقلية . ودوّن ابن جبير آنها كانت كالمدينة الجامعة ؛ 
فما أ كثر من ألنى مسافر» وییاع فها کل مایشتاجه السافر» وأن المسامين 
Je SES‏ عن الافرنج . وأشار إلى أن عدداً من السافرین 
من السامین ومن البلغر .بين ( تعریب 280 poregrini‏ ععنى حجاج » 

فى اللاتينية ) هكوا فى فى السفينة ققذف بهم فى البحر» ورتم قائد اركب 
لأن التبم عندم أنه بر ث كل من بوت فى البحر . واستفرقت الرخلة إلى 
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din‏ 45 تن وکان القرر caf AU‏ تراتلا YA‏ کات 
رجلة.غنية. بالأخداث والاطار تشهد عا کان do‏ المشافرون 
ی البخر حینثذ » و عا كان ستازمه قيادة السفن من ارو وق Les‏ 
وقد أتيح لابن جبير فى وصف عور البحر الأأبيض التوسط قادماً وعائداً » 
وف وصف غبوره البخر M‏ ».أن بستعم لكثيراً من مصطلحات الملاحة 
و بناء السفن فی العصور الوسطی © » ففظ لا بذلك عدداً وافراً منها » عکن 
الإفادة منه فى فى فهم بعض النصوص الأخرى المدوكنة فى ذلك العصر . 


£a‏ السفينة fus‏ عند Aude‏ ة مسينة فى صقلية 4 فوصفها ان حير ؛ 


ولكنه وضف ملؤه المفارقات المتناقضات Gé‏ بقول إنه « لا يقر فيها ii‏ 


ترار » و إنها « لا توحد لغر یب أنسا » إذ نه بضیف إلى ذلك « أن آسواقها 
ناققة الت وأرزاتها واسعة بأو غاد اليش أكغيلة ١‏ لا تزال مها ليك ونجارك 
فى أمان وإ ن كنت غر يب الوخه واليد واللسان » . و يلوج أن ان حبير 
ل يكن قد اطمأن بعد إلى حال المسامين فى صقلية » فإنه زار بعد ذلك بارمة 
عاصمة البلاد » وزار غیرها من مدن الزبرة » ووصف عمرانها » وثقة 
LES‏ المبيحيين. Ales‏ من السامین ؟ اوق دكان.عددهم وافراً فى هذا 
الإقلر » الذى التقت فيه ختلف المدنيات الوثنية والمسيحية والإسلامية . 
ولكنا لا نستطيع أن ترکن إلى رحلة.ابن de‏ الوقوف Je‏ حال 
السامین «صقلية » ومعزفة با ا ارق DS RAR LIL‏ 
زال سلطانهم عق هه ار رة بقرن من الزمان . فانا نراه دون ما ah‏ 





بأن المسيحيي ن كانوا يحسنون معاملة المسامين » و يستخدمونهم فى الوظائف 
ds‏ » حتى فى أعظمها شأناً ببلاط الأمير؛ وا نا تراه نروى حديث رجل 
as Qu‏ 6 امعه Je‏ المسيح » وقال له :ام مدلون باظهار 
Lot DL‏ قصدتم له » رابحون إن شاء الله فى و bé‏ 
كافون ct‏ خانفون. Je‏ أقسنا » :متدشکون ببادة à‏ وأداء 
فرائضه سرا » . 

وعلى كل حال فان الذى وصل إليه المؤرخون أن الدولة النورمانية فى 
صقلية كانت تشمل المسامين بقسط وافر من رعايتها وكانت تعترف بفضلهم 


وسبق مدنتهم فى كثير من نواحی الحياة . و إذا ل يكن ما کنبه ان 1 
فى هذا الصدد واتحا تماما » فان سائر وصفه DU‏ صقلية "mul‏ الفائدة من 


الناحيتين التار خية والجغرافية ؟ لأنهكان دقیق الملاحظة فى وصف الظواهر 
الاجتاعية . من ذلك ما فطن له من أن الخلاف بين أفراد الأسرة الواحدة 
من السامین کان يؤدى أحيانا إلى دخول بعضهم فى السيحية» فراراً من 
رقابة أو ولاية أو علاقة شرعية آخری . 

ثم أقلع ابن جبير من صقلية على ظهر سفينة جنوية لته إلى لغر 
قرطاجنة فى الأندلس فوصل إلما فى الخامس عش رمن ارم سنة ۰۸۱ 
ثم واصل السفر حتى وصل إلى غرناطة فى الثانى والعشرين من الحرم 
) 8 ابريل سنة ۱۱۸۵ ) بعد ان غاب عنها حول سنتين وثلاثة أشهر 


وقام ابن حبر برحلة ثانية إلى الشرق gel‏ سنة ۵۸۵ ھ «(es AA)‏ 








استفرقت cut‏ و بضعة آشهر Le.‏ إن النی J'ai‏ الشرق هذه 
المرة ما معه من استيلاء صلاح الدن على بت القدس سنة ۰۸۳ ه 
(۱۸۷ ام( ۱ ترك ابن حبر المقامفىغرناطة وانتقل إلى بلاد المغرب حيث 
أقام de‏ سنة أو نيف ؛ رحل بعدها إلى الشرق مرة ثالثة سنة ۷۱6 ه 


(ex)‏ .وقیل إن ذل ك كان بسبب وجده على زوجه عاتكة » 'التى 


عن 


توفيت فى تلك السنة والتى نظ فيها ديوانه « نتيجة وجد ال جواح فى تأبين 


القربن الصاح » . واستقر این جبير فى الاسکندر ية » وتوف بها فى السنة 


نفسها وقد جاوز الثانية والسبعين . 





. بن أبى بكر - وتیل أبى طالب — بن على امروی الأصل‎ des 
الشرق الاسلای وف اند وق التسطنطينية‎ LG ولد الوصل . وطاف‎ 
وا مغرب وصقلية وغيرها من -جزائر البحر الأبيض التوسط . وکان مغرما‎ 
بالأسفار و يكتابة اسمه على الآثار التى بزورها » کی كت عيةان یکاش‎ 
SE ولا سهلا ولا جبلا من الما كن الى‎ La أنه م يترك برا ولا‎ « 
» قصدها ورؤ ينها إلا راه » ول يصل إلى موضع لا کتب خطه فى حائطه‎ 


وقد سار ذکره بذلك » ge‏ عرف اسع المروى الساح . 


والمروف أنه زار القسطنطينية فى زمن الإمبراطور عمانوئي ل كومنينوس» 


als‏ زار دمشق eue‏ ( ۱۱۷۳ م ) قبل أن يستعيدها صلاح الدین 


م الضلیبیین لوكا نلف الإسكندرية سنة ٥۷١‏ ه . ثم كان فى قافلة 


ا الصليبيون سنة مده ه ( 1١55‏ م) ؛ ففقد فما کنبه و بعض 








الم كرات التى cle‏ ولعلدكان Ge‏ لهذا السبب'؛ أو لعل تقواه وشدة 
اعنداده بنفسة علدو عل آن برفض EL‏ یکاردوس كلب الاسد ؛ 
sil‏ سمع فضله رک کن ratés Of. Je‏ 


واتصل ال هروى فى خاتمة حياته بالملك الظاهر بن صلاح الدين ؛ فأقام 
Gal, cé‏ حلب الی آن Gr‏ ۱۱ را 

وقد وصل إلينا من فلات امروی کتاب « الاشارات إلى معرفة 
الزیارات » ولا رال Ge‏ | يطبع إلى اليوم : ولكن الرحالة يشير فيه 
إل کنب آخری مر تأليفة » مثل كتابَ « منازل الأرض ذات الطول 
والمرض » و « کتاب الاثار والسجایب والاأصنام 4 . 

ما کتاب الاشارات إل معرفة الزیارات » فقوامه د کر الانار والماثر 
الدينية التى زارها امروی والتی بستطرد فى الحديث عنها إلى بعض البیانات 
التاريخية الطريفة . وفى دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة منه بعنوان 
« رحلة أبى لسن alé‏ بكر بن على امروی الوصلی » مت BEST‏ 
سنة ۱۰۲ ۵ » أى قل وفاة المؤلف les.‏ يؤسف له أن هذه الرحل غنية 
CBI EL‏ والأساطير» و ن كنا نجد فى بعض Va‏ وصفاً وأحاديث تدل 
على دقة الملاحظة . 

وقد نسج الهروى على منوا ل كثير من المؤلقين » فقال فى مقدمة كتابه 
إن بعض الإخوان os‏ سألوه أن SX‏ م ما زاره من الزيارات » 
وناشاهدمتن ge‏ 25 والیارات » Sale ailes‏ 





والطلسیات « فى الر بع السکون والقطر المعمور » وأنه رفض أن باى هذا 
الطلب .إلى آن اجتمع برسول اللليفة العبامى إلى صلاح الدين » وأقنعه 
هذا الرسول بتالیف الکتاب النی وصل الینا . 

ومن الطریفت. آن امروی اعتذر Ge‏ السکتاب من Le‏ فقال : 
«.وإن جرى السهو فا أذ کر ه بطرایق LU‏ لا بطر ر RE‏ 


الناظر فيه والواقف عليه الصفح فى ذلك و إصلاح bi‏ وإيضاح الحق 

فان کن ی wii‏ تکار ملك ار + وزغب ق وسول إليه ma‏ 
ذلك » ومنها ماغرق فی البحر ».وقد زرت آما كن ودخلت بلاداً من 
سني ن كثيرة ؛ وقد EL‏ ۰ ما رأته » وشذافل دكن ما ak‏ » 


وهذا: مقام لا بدرکه أحد. من الساتحين والزهاد » ولا یصل إليه أ كثر 
الا واا الامزسل! ال الأرض ai‏ م رولیت il:‏ 
بقلمه وقامه » . 

وا .کنبه افروی: à‏ الاهرام من CAE‏ الدنیا », ولیس de‏ ,ود 
الأرض شرقها وغر بها عنارة أحب منها Bei,‏ ولا آ رفع » ورا باعل 
أهزامك dE‏ لتق كان و الباق تا ۳ LOI‏ فاثتان عند 
الجزيرة واثنان: عند قرية يقال لما دهشور » وهرم عند قرربة. .يقال لما 
میدوم » وقد اختلفت أقاويل الناس قبا وف بانها وما يريد بها » ومنهم 
من قال إنها:قبور لملوك » ومنهم من قال: إنهم عملوها خوقاً من الطوفان » 
وقيل إن الآمون فتح هرما مها » وهو أحد اطرمه مين اللذين عند از بر ؛ 





| «y 
فوجدوا داخله بثراً مر بعة » فى تربيعها أبواب یفضی كل باب منها إلى‎ 
إنهم وجدوا مراع هذا امرم یا فيه‎ dés » بيت فيه موق بأ کفانهم‎ 
حوض من الصخر على مثال القبر» وفيه صن كالآدى الرهنج » وى لله‎ 
إنسان عليه درع من الذهب مرصع بالجوهر » و على صدره سيف لا قيمة له‎ 
دخل‎ alu dl وأضاف‎ . QUE, وعند رأسه ححر یا قوت‌کالبيضة‎ 
إلى هذا ارم ورآی الوضین واضانء وقد,کذل او سل كرف کا‎ 
من آخبار الأعرام‎ ae العجائب والآثار والأصنام والطلسیات جيم‎ 

والصنم ai‏ امول دج البرابى (AU)‏ التى ببلاد الصعيد' . 

دونه عن الاقصر : «مدينة پا من انا ر والقصور والأصنام 5 
وصور الأصنام وصور السباع والدواب ما لم À‏ مثله فى بلاد الصعید ولاف 
غيرها » وذرعت ید Le‏ فکان من المرفق إلى مفصل الكف سبعة أذرع» . 

وقدكتب المروى عن القابر الأثرية فى صعيد مصر» وعن LA‏ 
الدفونة فها » es‏ کفانها Ut Je alt‏ الأولی: والحق .أن 
الا کتشافات MI‏ بة BAL‏ » والنسوجات الوافرة التى te‏ عليها النقبون 
عن à A‏ تلك القابر » کل ذلاك یژید ما کنبه امروی کل التأیید . 

وكتب عن آسوان : « آخر بلاد الصعید و بلاد الاسلام. وبها الجنادل 
ححارة نابتة نی وسط البحر . فاذا كان وقت زيادة النيل » بوضع Le‏ 
سرج . فإذا زاد البحر وأخذهاء آرساوا البشارة إلى مصر . فينزلوا فى 


ا ا مم بالزيادة . وجميع معاذن حجارة المانع 





والعمد التى بالديار الصر ية ومسال فرعون وعمد السوارى بالإسكندربة من 
ال یی ar‏ القطاعات فى الجبل والحجارة المانع 
والعمد مقطوعة » . 

وقد Li‏ امروی با رأى فى es‏ من زهور ونبات » فُكثب فى 
رحلته dés»‏ فان ديار مصر ونيلها من CAE‏ الدنیا » ورأيت بها فى 
أوان واحد مجتمعاً ورداً ثلاثة ألوان وياسمين لونين ونيلوفر لونين UD‏ 
ونسريتا ور يحاناً Cou‏ و بنفسحا ومنتوراً ونبقاً Gi‏ ولهوناً مرکا وطلعاً 
ورطباً وموراً fes‏ وحصرماً Ces‏ وطيناً ( تین ( أخضر واوزاً وقثاء 
وفقوسا Cols‏ واوا و بافلا آخشر Cons Go‏ أخضر ,وخ 


وجوزاً أخضر ورماناً وهلیو وقصب سکر » .. 











S‏ كن مرشد من بنی منقذ 4 Am‏ لاز شر رشبلل سودي 


ولد سنة 4۸۸ ه )٠١5(‏ . وکانت إمارة هذا الاتم قد آلت: إلى أبيه 
۱ 

مرشد ولکنه تنازل عنها لاخیه . وعنى الامیر «AU‏ ان آخیه ؛ ولکنه 

رزق (SU,‏ فانجه إليه بعطفه ».مهملا آسامة . وغادر هذا قلعة شيزر 


تن دمرت هذه القلعة فى زلزال نة ۰۵۴ ه ( 1167م ) ومات 
A ju‏ اه سار Cle lis PGA‏ 
سنة 4ه ه )1444 م ) بعد أن جاوز التسعين . 

وقد قام ac!‏ بعدة رحلات فى مصر والشام وبلاد الز رة و بلاد 
العرب . ومع أن نبا رحلات ضيقة الأفق محدودة الدائرة »فان لها شأ عظما 
فى وصف الحياة الاحتاعية والاقتصادية » وفى بیان العلاقة بين المسامين 
والسیحیین فى الشرق الأدنى :فى القرن السادس المحرى ( الثانى عشر 





الیلا‌ی ) . ذلک آن آسامة کان Gui‏ فارساً وأا شاعراً » وأتيح له أن 
A Lie‏ امین نی عسرهء وأن یلق نالا دام راشای 
الفرسان من رجاهم . واخبار رحلته فى كتابه « الاعتبار » GE‏ بالذقة فى 
الملاحظة » والصدق ف الرواية » والإبداع فى الفن القصصى » مع التوفيق 
فى الفكاهة و إبراد التكتة . 

وقد وقف الدکتور فيليب حثّى 111611 Philip‏ اللبناتى أستاذ الآداب 
السامية فى جامعة برنستون بالولایات التحدة على نش سر کتاب الاعتبار 
سنة ۰۱۹۳۰ وقدمه بترحمة طريفة لأسامة » قال Lo‏ : « غياة أسامة 
JE Où‏ نا الفروسية الاسلامية العربية على ما ازدهرت فى روع 
الشام فى أواسط القرون اوسطی» والتی بلغت حدها الکامل فى صلاح 
الذين » وسيرته تتضمن موجز تاریخ البلاد فى القرن الثانی fe‏ — 
قرن التحریدات الصليبية الثلاث الأولى » ومذ کانه المؤسومة بکتاب 
« الاعتبار » مرا تتحی فا الدنية الشامية فى أجل مظاهرها — وذاك 
لبس بحد ذاتها فقط بل مع المدنية الإفرنجية التى قامت إلى جانما . ولو أن 
آسامة عاش pol‏ » لكان عضوا عاملافى انبم العلمى العزبى > ولکان 
یه ضالونا لادب بدمشق » وراسل « افلال » و المقطم » ولا كثر 
من العيش فى افواء الطلق e‏ .يدرس طبائم الميوان ویرقب نمو النبات » 
ولنالت جياده العربية جوائز السبق فى Cox‏ » ولكان بلا تردد فى أثناء 


اطرب العظمى ديون فرقة من الطوعة يتولى قيادتها بنفسه » . 








an 


وکتاب « الاعتبار » غنی Let‏ القتال بن السامین والصلیبیین» وعا 
شاهده et‏ ف دل الم وا SAM‏ عه يمري الطاود .ولايد 
٠ Ste‏ وم نأمتع فصوله ما کتبه أسامة عن الصلیبیون ؛ فقد کان 
بطوف فى أكاء اماراتهم » ويقاتلهم مع سائر السامین مع صداقته لبعضهم 
ولاسها الفرسان الداوبة Templars‏ - وكان هولاء الفرسان يخلون له 
ف این الاقمو لكان Jia Moses‏ شم يق :يزور ات للق : 
وکان أسامة Lau‏ بشجاعة الافرج ؛ ولکنه لایژمن بکال عقوم . 
وما کنبه عن الإفرتم : « ليس عندم شىء من النخوة والغيرة . 
يكون الرجل منهم يمثى هو وامرأته يلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ويعتزل 
بها ويتحدث معها . والزوج واقف ناحية يننظر فراغها من الحد 
فاذا طولت عليه خلاها مع التحدث ومغى! » . وساق اسامة ثلاث 
قصص فى هذا الصدد . منها قصة افرنجی « جاء بوما ووجد رجلا 
م A‏ فی الفراش » فقال له : ir‏ شیء Ji di‏ عند 
امرأتى ؟ » قال ند کنت : “iles‏ غت ناريج La nl JL d‏ 
وی ال فواقى .5 قال où‏ ونیا Co CU‏ فا یه غالا 
« وا مرأة نة معك"؟ » قال « الفراش ها كنت أقدر أمنعها من فراشها !؟ 
قال الزوج ۶ Bees‏ دی ». ان خدات فلت ST‏ آنا وأنث 6ا 
لكان هذاء كيه ومبلغ غيرته !.» 

وکان ei‏ یمحب عهارة بمض آطباء الصلییبین» وك‌کنه کان هک 





هذا all‏ نادب لتق اون ها ؟ ؟ با ضلية یال نان ۳ 7 
صدا الم اس سامة تکب ای يطلب ناد لیب يداو NE‏ 
من el‏ بلد & : deb‏ اليه عم Get Lab a‏ عر ۲ وم يطل غياب 
هذا الطبيب؛ فاما رجع قال له أهل أسامة متبكين : ما أسرع ما داويت 
ال مرضى ۱ ات » boxe ja‏ قد طلمت à‏ رجاه دملة db‏ 
قد مها sus;‏ . فعملت للفارس أبيخة ففتحت الدملة وصلحت . و یت 
امرأة ورطبت مزاجها . فا« طبيب إفرنجى فقال « هذا ما يعرف ثىء 
یداوم !« وقال للفارس » Qi‏ افق اليك تعيش برحل واحدة او وت 
برحلين؟ » قال« أعيش برحل واحدة» قال اوا ی فارسً قوب Cbs‏ 
اطع 6 فصي ارا وا م واا حاضو خط ساقه على قرمة خشب 
فقال للفارس « آضرب رحله بالفأس ضر à‏ واحدة اقطمها € فضر به واا 
dj‏ ضر à‏ واحدة ما نقطعت . ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق ومات 
من ساعته . RE ARR‏ » 4 ارام رات شیطان قد عشقها . 
احلقوا شعرها « ge‏ 3 وعادت تا کل Lo‏ كلهم يه وانگردل فزاد 
بها النشاف . فقال « الشيطان قد دخل فى رأسها » فاخذ الوسی وشق 
رأسها صليباً وسلخ وسطه حتى ظهر عظٍ الرس وحکه باللح » فانت فى 
وقتها . فقلت لم« بق لک إلى حاجة ؟ ! » قالوا«لا» فئت وقد نعامت من 
طبعهم مال أ كن آعرفه ۱۳۳ » . 


(۱) نوع من المبوط والتب العصى 
)+( كتاب الاعتبار لأسامة أن منقذ صن ۱۳۳۰-۱۳۲ 














AA 


وروی أسامة فى كتاب الاعتبار ( ص ٠۳٤١‏ س ۱۳۵ ) قصة استنبط 
مها أن الصليديين ترق أخلاتهم وتحسن طباعهم باستيطان الشرق ومعاشرة 
المسامين . وقال فى هذا الصدد : « فكل منهو قر يب العهد بالبلاد الاف نجية 
ge‏ اخلاها من Vis oi‏ وعاشروا السلمین»: 

بل آشار ai‏ فى کتابه ال آن بعض الصلیبیین. تأقلموا فى الشام» 
وعاشروا السامین وتطبعوا بطباعهم» وكانت يدهم وبين السامین علاقات طيبة. 
قال آسامة « فن ذلك أى تقلت صاحبا إلى اطا که فى شل . وکان ما 


ارس تادرس 5 الصفتی ( Theodorus Sophianos‏ ) و بش و dy‏ 
صداقة » وهو نافذ الک فى أنطاكية . فقال لصاحى نوما « قد دعاتى 


صدیق ی من الإفرح . نجىء معى حتى ترى زم ؟ » قال « فظنت 
معه » تنا إلى دار فارس من الفرسان العتق » oil‏ خرجوا فى أول خروج 
& » وقد اعتنى من الدبوان والحدمة » وله بأنطا کة ملك يعيش منه ؛ 
فأبحضر مائدة حسنة وطعاما ف Le‏ النظافة واعودة . ورآی Bye‏ عن 
لا کل ؟ JS‏ : « کل طيب النفس > تن ما کل طعام die M‏ 
طباخاتِ مصریات ,ما | کل ge M‏ طنیخهن مولا یدخل ذاری À‏ 
be xl‏ کلت واا محتزر وانصرفنا 6.. 


LI 
4 # 


رقنا add ee‏ فی:< کتاب LUE led‏ اهدو فا مرن 
الأحداث فيا بين سنتى ۰۳۹ ووه ه ( ١١44‏ — 2۱۱۵6 ) فتحدث 


(۱) لعله يقصد « تأقاموا »+ وأصبحوا من أبناء البلد 




















عن وضوله لها فى عصر الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله وعما وقع clé‏ 
oil‏ بسبب ثورات الجند » والنزاع الم بين El‏ والوزراء . ولتفاصيل 
هذه الأخبار شأن ”ارخ ىكير لأن أسامة سام فى بعض تلك الاحداث 
وقام عهمات سياسية لطائفة من الأمراء ۰ ومن طر بف ملاحظاته عن A‏ 
الطور أنهكان ولابة مصرية بعيدة وأن الخليفة اافظ لدين اله کان إذا 
أزاد إبعاد بعض An‏ ولاه الطور : 


+ 
# + 


QUI Li‏ النی عقده أسامة فى ذلك الكتاب للكلام على الصيد 


والطرد فيشهد بان هذا اللون من الرياضة كان جد شالع ومستحسن 


نی الشرق الاسلامی Mise‏ . وهو جلیل الشأن لآن آسامة کان من آسرة 
أصابت فى الصید مهارة ودر بة ؛ وقد أتيلأسامة نفسه أن يصحب ف الصید 
الأمراء الین في سورية وا رة ومصر . فدون. في کتابه كرا 
فى شأن الصيد بالبزاة Lise‏ على الطيور و يدقون الطبول فتتصید منها 
ما تصید . وکتب ف مينك الیوان ولا Le‏ الب والضبع SN‏ 
ts‏ لجار الوحتن والثعلب وانلنزیر . ووصف أشامة آسالیب الصید 
عند السامین وصفاً دقيقاً . وذ كر بمض النوادر التى تدل على عنايتهم به وعلى 
أن بمض المولعين بالصي دكانوا برسلون إلى مختلف الافاقی فى طلب البزاة 
وغيرها من طيوز القنص . وكان التعاون صادفا بين الستیحبین والسامین 
فى هذا الیدان ؛ فكان الروم فى التسطنطينية والنیحیون من M‏ 





۱۰۰ 


برساوناليزاة والکلاب إلىأصدقائهم منهواة الصيد gl ENS‏ ۰ 
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وکان أسامة يحترم المرأة ويعنى بأحوالها فألف كتابا فى «آخبار النساء» 
وروی فى «کتاب‌الاعتبار » قصصاً کثيرة تشد بما قام به بعض النساء من 
اعال البطوله موامل لهذا le‏ الفروسیة REINE‏ ندر 
زاق أن هذه الترعة الارستتراطية کانت لا تغارته حتی نی حضرة الك 
والامراء . فقد روی فى « کتاب الاعتبار» أنه شهد نوما الصید مع الاك 
العادل نور الدين وسأله هذا أن يصلح الباز فرفض وأظهر نور الدین تجبه 
من أن أسامة يقضى عره بالصيد ولا يحسن اصلاح الباز » فأجاب 
أسامة » : «یامولای » ما كنا Lei‏ نحن » کان OL‏ وخلمان 
بصلحونها و Does‏ قد امنا » . 
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وما حدث لأسامة فى بعض رحلاته أن وقع CARTES‏ فى بد 
الصليبيين وققدوا مأكانوا يحملونه منالمال والمتاع ؛ ولك نأسامة لم يأسف على 
ذلك كله أسفه على ضياع كتبه:التى نهبوها » وعددها أر بمة لاف de‏ من 
الکتب الفاخرة ؛ وقال فی ذلك إن es‏ كان شخزازة'فى قلبه ما عاش ٩2‏ 
ومن طر یف ما بستتبط من |حدی القتصص “الى رواها أسامة اف 
«کتاب الاعتبار » (ص (rie‏ أن استشجار الندابات للندب فى الم 


كان معروفا ف القرن ie LB‏ الیلاد ی کا هو معروف الیوم 


(۱) کناب الاعتباز لأشاقة بن قدص vo pt‏ 











وكان أسامة » مثل المروى السائح » مغرما بكتابة اسمه أو تقييد بعض 
خواطره فى الأمكنة التى ينزل بها » على نحو ما يفعل بعض السياح فى 
المهد الخاضر , من ذلك الآبيات الأنية»: وقد كديا جل حائط مستخد فى 
حلب » وكان قد زار المسجد قبلا فى طريقه إلى الحج : 
لك اد يا مولای ك لك منة . عل“ وفضل لابحيط بها شکری 
cl‏ بهذا السحد. الثام - قافلا pole‏ الفضيب من لاجر 
ومته رجات اسر على doit‏ مفی و بنت اه رارق وا 
فأديت Gi‏ وأسقطت تقل ما تحملت من وزر المسيئة عن ظبری 
as‏ ما کتبه على حائط دار سکنها بالوصل » حیث ۸ تطب له 
الإقامة sue‏ 
وان مکی ما رکه وما كييك یات روشا إل int‏ ناولا سبك 
والقبر du‏ منها وأجمل ٠ à‏ إن صدئی‌الدهرعن‌عودی إلىوطنى 





کان ياقوت ونای انس . ولد حول سنة ۷۶۵ ه ) ۱۱۷۸ te‏ 


فى حداثته » و بيع إلى تاجر موی مقے فى هداد » فنشاً مساما )اوح 
التاجر بتعليمه لينتفع به فى تجارته » فتلت العلوم المعروفة فى عصره . ثم قام 
بعدة اف elle!‏ كان ەد ولا سا عنطقة الخليج. الفارسى . 


وأعتقه مولاه سنة هوه ه ( ۱۱۹۹ م ) . وآشرکه نی تجارته » it‏ 
يبعثه فى شئونها إلى الأصبقاع | dt‏ أن دب بشما املاف ؛ 
فاحترف ياقوت نسخ الکتب » وأفاد من ذلك كثيرا » ثم صافی سيده 
السابق » واستأنف الاسفار التعارية . ومات السید » فاشتنل ياقوت 
بتجارة الكتب ؛ ولكنه لم يلبث إن عاد إلى حياة الأسفار والرحلات » 
ال فى إبران و بلاد العرب واسيا الصغرى ومصر والشام و بلاد ما وراء 
اهر . وأقبل على التنقيب فى خزانات الکتب » مع المواد اللازمة اساجم 





] عن كناب الرواد ] 


خريطة الكرة الأرضية لاشریف الادریسی 



































التق عقد العزم على تأليها فى أسماء البلاد وتراجم الأدباء . 
و يلوح أنه أفاد من خزائن مدينة مرو فادة كيرة ؛ فد أشار إلى ذلك 
اا ا ما سیر وت 
2e Las Al,‏ خزانات که »| ر.فی, إى مدينة Must‏ 
وکان العمل Là‏ واستعارة کتپاء الوقوفة اأعراً سپلا » حتی آن,عدد ماکان 
عند ياقوت من هذه الکتب فى الان الواجد كان De‏ من مات ماد . 
والظاهر أنه کان يدفم Ge,‏ لنادر منها ., ولکن ا کثرها کان شير رهن,. 





وقد 7 ياقوت حديثه عن هذه انرانات بقوله » فكنت FA dé‏ 7 
وأفتس من ذوائدها » ut‏ حها کل د » وأنبای عن ع الأهل وا 
وأ كثر فوائد هذا الكتاب وغيره ما جمعته » فهو من تلك الان » . 
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والعروف أن ياقوت ل بدون آخبار رحلاته . ولا ریب فى أن ما شاهده 
ف آسفاره وما جمه من اران الى نقب فنا » كان خب عدة لمق Cdt‏ 
كثايه « مسجم البلدان » الذي امتاز بترتیبه عل حروف cell‏ و بدقته 
وانساعه وجمه بين الجغرافية والتار ريخ وم والأدب » 0 
JF U‏ فیه إنه من المؤلفات التى Ge‏ للاسلام أن يفخر بها کل 
Vial‏ تور فرغ ياقوت من تأليف هذا المعجم فى & ۵۲۱۲۱ 
([:۱۲۲م). 

وب تست اه راما لا نستطیم أن" نحدد مقدار ما آفاده ياقوت من 


۱٩۰ ج ۲ ص‎ Carra de Vaux : Les Penseurs de l'Islam (\) 















۷ 


رحلانه تحديداً Géo‏ , فإنه نقل فى معحمه عن كتير من ال مغرافيين والرحالة 
والمؤرخين » وم یمین لالم الى زارها au‏ وکتب عنهبا مشاهداته 
au:‏ ا أ كثر العاماء طوافا فى té Le à‏ وتا رم 
عناية بالتار مخ الطبيعى ومظاهر الثقافة الشاملة » ومن Pal‏ عن ل A‏ 
بارافات LI,‏ :وقد عنى آحد الستشرقين (81628):فى نماية القرن 
A‏ بدراسة معجم البلدان وأخرج Ce‏ فى الراجم التاريخية والجنرافية 
التى اعتمدها ياقوت اتصنيف هذا المعجم NES‏ ستطع حتی 
ns de DU‏ الاش et NT‏ وا 
الجغرافية الجليلة الشأن . 
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وما يكن من شىء فقد امتاز ياقوت عن كثير من مولنی العرب ملک 
لد اللی کانت تتحلی في روا خض UN‏ الذائعة فى عضره de‏ 
Je >‏ تک ALAN‏ و اسار فا . من لک ما لاحظه المکتور حسین 
فوزی فی کتابه « حديث السندباد القديم 6 (ص ۰۱۲۳). فقد کتب 
باقوت فى مادة » حاسك » من معجم البلدان » : 

« جاسك‌بفتح السین للهملة واخرهکاف . جر برة كبيرة بين جر رة قسن 
سهیالمروفة بکیش-س وعمان قبالة مدينة هرمز . es‏ و بین‌قیس ثلانة أيام 
وقیا مسا ا ت یسکنها جند ملك جز رة قیس + وم رجال أجلاد 
أ کفاء لم صبر وخبرة باخرب فى البحر وعلاج لاسفن والرا کب لیس 















۱۰۷ 
Cars. Al‏ غير واحد من جز برة قبس يقول أهدى إلى بمض اللوك 
جواری من اند مرا کپ فرفات تلك الرا کب إلى هذه الجز برة رجت 
الجوارى يتفسحن فاختطفهن الجن وافترشهن فولدن هوّلاء الذين ما » . 

وطبیمی آن بروی یاقوت هذا الحديث التداول بین Jai‏ زمانه؛ ولکنه 
يحرص على أن يشعرنا بأنه آسطورة es‏ أن ينسبه إلى قاثليه فینص على 
أنه duc‏ من D‏ غير واحد من حز رة تس Le‏ حرص لعد هذا كله على 
محاولة تفسيره فيضيف : 

« يقولون هذا لما پروی فبهم من الجلد الذى بعحز عنه غيرم » ولقد 
حل أن ارجل منهم يسبح فى البحر أياماً وأنه يجالد بااسیف وهو يسبح 
مجالدة من هو de‏ الارض €. 


عبد اللطيف المخد ادى 


ولد عبد اللطیف بن وسف فى داد سنة 66۷ ه (۱۱۰۲ م ) ودرس 


بصلاح A‏ وغیره من الامراء الاو بيين 2 واجتمع بأعلام SUN‏ و 
يكن « يأخذ بقلبه وعلاً عينه » إلا التفر القليل منهم . وقد لق القاضى 
الفاضل فى معسكر صلاح الدين بظاهرمدينة عکاء . وزوده القاضى الفاضل 
بكتاب توصية إلى وكيله فى مصر » وهواتن سناء الک . ولکن عبد اللطيف 
à‏ پلست أن ادر حم ور ج اا القدس للقاء صلاح الدين » ثم يم ‘Les‏ 


+ LT رر‎ 


دمشق 3 وقدم مصر ثانية لعل وفاة صلاح الدين واشتغل بالتدر یس 3 
الأزهر » وشاهد الغلاء الفاحش والتتحط والوباء والشدة المظمى التى ألمت 
بوادى النيل فیا بین ستى ۰٩5‏ و هذه ه (۱۲۰۱-۱۱۹۸) . 

و ai‏ ما وصل إلينا من مؤلفات عبد al‏ البغدادى AS‏ « الإفادة 





























۳۱۱ 


و ROUGE‏ المع مداه وار لدا SAM‏ بارش dy de‏ نوا وم 
رحلته إلى وادى النيل فى نهابة القرن السادس المحرى . وقد ذاعت شهرة 
هذه الرحلة » وترجمت إلى بضع لغات آوربية . والحق أنها تمتاز ب de‏ 
اختصارها — بدقة الوص » وذ کر تلف الشکون العمرانية والاجتاعية» 
فضلاعن الاتجاه العلمى النتظر من طبیب مثل البغدادى » والنی بتحل فى 
کلامه على خواص مصر العامة » وعلی ما تختص به من النبات والميوان » 
وعلى ما فما من SN‏ القدعة مثل الأهرام وأبى الول والسلات » وا معاد 
فى مصر العلیا » ومنارة الاسکندر à‏ وعمود السواری . 
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ومن الطر یف OÙ‏ عبد اللطیف سحل فی Cale,‏ نی قيمة الاتار 
يظن بعضهم أنه غر تب على المسلمين فى العصور الوسطى ا و 
هذا ارحالة : 

« وما زالت AA‏ تراعی بقاء Sois‏ وتمنع من العيث فا والعبث 
Le‏ » وان کانوا LAN let‏ . وکانوا يقعاون ذلك لصا : de les‏ 
ex Be‏ به على الأحقاب ... . » ومنها أنها تال على شىء من أحوال 
من سلف وشيرتهم وتوافر عاومیم وصفاء فکرهم وغير ذلك . وهذا كله Le‏ 
تشتاق النفس إلى معرفته وتؤثر الإطلاع عليه » . 

ولكنه آضاف di‏ ,ذلك أن. القوم فى عصره کانوا 2 09 JS‏ 
ویکسرون الأصنام » ویدخاون إلى القابر بحت عن الکنوز وسعياً وراء 





۱۲۴ 


الذهب الدفون مع Gb. doll‏ أن ما کتبه المغدادی عن JU‏ به 
وما وجد Li‏ لا بختلف »كيرا Le‏ وصات إليه: JUL‏ العامية فى العصر 
ابفاضر ء ی ابنذ وفة, البشدادی Elan‏ سنة ونیف» ببل ان dal‏ 
الطو یل will‏ عرض NY a‏ مصتر فیه من دقة الوصف. وشدة» DEMI‏ 
ما یبد وکا نه بقل عام من علماء الآثار احدئین . 
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Li‏ ما ذکره y goal‏ حواذث مصر سنة ۵4۵ وسنة 0٩۸‏ ه 
فوصف تقشعر وله الأبدان € إذ اشتد القحط حت أ کل الفقراء للم الميتة 
EDU‏ کي سار ce‏ اده م » . ول يفت الرحالة أن 
Gide‏ الان استقل سنه الله العظنی ls Je‏ الطیقا 
لفق (usé à ae ea‏ قاطا رف خط ان مایق خن اسب أذ 


جاعة من الذين ما زالوا مجدودين سعدوا فى دنياهم شنم السكة ra.‏ من 





اثری سیب متحره ف القمح 1 ومنهم من أل لساب مال انتقل إليه 


بالإرث . ومنهم من حسنت حاله لا سبب معروف 4 


وروی عبد اللطیف قصصاً مروعة عن الموع والوباء وتصيد التاس 
7 إل الشات والشهوات . وکا نه شغر با بحمله 
بعضها من طابع المبالغة قال :باه ول تیا سل کل ما نوی وفسمع 
لوقعنا فى 0 أو فى المذر . وجیع ما حکیناه مما شاهدناه لم نتقصده 
ولا Lau‏ مظانه او lé‏ هو شیء صادقناه اتففاً » بل Des‏ کنت آفز 


















من رؤيته لبشاعة منظره » . والمعروف أن مصر قد ابتليت Je‏ هذا 
القحط عدة مرات ی تاریخها الطویل : وحستنا آن لقریزی » شيخ 
اوق تالم تین ناسون الوستقل à‏ کناب اغات اة کات 
الق > chris‏ الی نزات Les‏ منذ آقدم all‏ إلى 
سنة ۸۸۰۸( ۱۵۰۵ )2 فققصی ul‏ » وآشار إ SAUT‏ 
CU‏ لعلاجها 

وان البغذادى كان دقيق املاحظة نی کل ما دونه ى رخلته عن 
أرض مصر ومناخها ونباتها وحيوانها » ومن ذلك قوله + « إن أرض pan‏ 
رملية لا تصلح لازراغة 4 لسکنه بأتها طين أسود علك فيه دسومة کیره 
SEM‏ من بلاد السودان علطا عناء النیل bee‏ 
فيستقر الطين » وینضب الا » فينحرث و بزرع وک SALLE‏ 
جدید » ولهذا بزرع جميع آراضیا ولا براح شىء منها » کا یفعل فى 
العراق والشام » . 

ولا حظ عبد اللطيف أن مضر لم يكن بها فرازييح عن حضان الدجاج 
الا ناور ؛ قتدكان فى البلادكثير من مغامل الفروج » وکان القوم بتقنون 
صناعة حضانة الفرارييح » و یتخذونها صناعة ومعيشة يتحر فا ویکتسب 
منها » وقد آسپب الرخالة فى وصف طريقة الصريين فى بناء تلك المغامل 
واستخدام ز بل البقر حتى لا يبق فها منفس البخار . 

وزأى البغدادى أن كثيراً من الناس بدخاون Ne‏ كبر ؛ وذکر 

CA) 








AEF 
زلاقة. تفضى إلى قلعة فها ناووس من‎ eh هذا‎ GA أن الطرديق:‎ 
eat حجر ؛ ولاحظ :أن مدخل ارم لیس الباب التخذ له فی أصلى‎ 

وا منقوب نقباً صودف «lil‏ وأجب ببناء الأهرام إيحاباً عظما فقال 
« وقد سلك à‏ بنء الأحرام طریق جيب من الشکل : والإتقان > ولذلك 
صبرت de‏ مر الزمان »بل de‏ مرها صير الزمان » فانک إذا Les‏ 
وجدت نماد الشريفة قد استهلكت فما » والعقول الصافية قد أفرغت 
lle‏ مجهودها » والاشن النبرة قد آفاضت علا آشرف ما غندها شا 
واللکات امندسية قد آخرجتا إلى الفعل مثلا هی غابة إمكانها » حت 
SE‏ دت عن Leg‏ وتخير يحالم وتنطق عن code‏ وأذهانهم 
وتترجم .عن سيرم واخبارم » وذلك ان وضعها على روط يبتدىء من 
قاعدة مر بعة وینتهی إلى نقطة » ومن خواص الشكل الخروط أن مركز 
وهو يتساند على/نفسه ‏ » و يتواقم على :ذاته » ویتجامل 
a‏ جهة اخری خارجة عنه يتساقط ele‏ ومن 
raie aus dis‏ ؛ فان 


وم يكن البغدادی ane EL‏ ب لكان سخت و يتفهم 1 cel‏ مثلاا» 


قد سمع أن فى القرية امحاورة للاهرام قوماً اعتادوا: ارتقاء ارم بدون 
عنام » .فاستذعى آحدم وأعطاه شيئ من.التقوذ وطلب al‏ أن يضعد إلى 








قته وآن يقبي أبعاده عندها » ولكنه ل يطمثن بعد ذلك إلى قياسة > 
فدون Gal,‏ خطأ هذا القیاس » وعلق dde‏ بقوله : «وٍن نناغدت 


المقادير توليت قياسه بنفسی » . 


وأشار البندادی إلى الفارات الوجودة على ضفة النیل الشرقية جنوبى 
القاهرة وقال LA‏ : «مقابر كثيرة العدد كيرة المقدار عميقة الأغوار متداخلة 
وفها ما هو ذو طبقات ثلاث » وتسمى المدينة » حتى لعل الفارس بدخلها 
برحه ويتخللها بوم چم » ولا ہا » لكثرتها وسعتها و بعدها » ويظهر 
من حالما انها مقاطع ححارة الاهرام » . 


وشاهد عند اللطيق JA‏ وأحمب بتناسب age‏ و باستطاعة الفنان 
أن يحفظ نظام التناسب فى الأعضاء مع عظمها : 

وصفوة القول أن البتدادى CL‏ ف وطفة انار مقر وال اد ق 
بیان عظمتها » وحسبنا أنه ختم ما کنبه عنها بعبارة أودعها کل شعورة 
فى هذا الصدد . قال : «و|ذا رأى اللبيب هذه الاثار» عذر الموام فى 
اعتقادم عن الأوائل بان Lei‏ م كانت طويلة Pres mes‏ اوا کن 
فم عصا إذا ضر توا بها ا حجر سعى بين أيديهم ٤‏ وذلك أن الاذهان تقصر 
عن مقدار مايحتاج إليه فى ذلك من عل الخندسة » pets‏ الحمة » وتوفر 
العزيمة » ومصابرة العمل » والكن من الالات » والتفرغ للاعنال » 
وال je‏ أعضاء ایوان » وخاصة ,الإنسان»:/ومقاديرهًا » ونسب 





SAR 
بعضها من بعض € وكيفية تركييها » و بصفاتها » ومقادیر وضع بعضها‎ 
€ من عض‎ 

وقد أطنب عبد اللطيف فى وصف حمامات مصر وقال إنه لم يشاهد 
واھ تاوق ولا أتم حكة ولا آحسن (le‏ وخبراً . آما أولا فان 
أخواضما يسن الواحد منها ما بين راو يتين إلى أربع روايا وأ كثر من ذلك» 
بصت فيه مبزابان تجاحان حار و بارد» وقبل ذلك يصبان فى حوض صغير 
far‏ مرتفم > فاذا اختلطا فيه جری‌منه إلى الخوض الكبير ٠»‏ وهذا 
الحوض نحو ر بعه فوق الأرض وسائزه فى iles‏ إليه الستح فیستنقع 
فيه . وداخل AH‏ مقاصير بأبواب: ». وف السلح أيضاً مقاصیر لأرباب 
التخصص حتی لا يختلطوا بالعوام. ولا بظهروا على عورائهم . bas‏ المسلح 
عقاصعزه حسن القسمة مليح Lu)‏ وق وسطه ركه si les ae‏ 
وقبة وجميع ذلك موق السقوف متوف ادراق Dodo Vase‏ 
پاصناف الرخام مجزع باختلاف ألوانه وترخم لاح كرون اش اس 


من ترخے الفارج » وه ومع ذلك كثير الضیاء مرتفع الآذاج » جاماته 
٠‏ مختلفة الألوانضافية الأصباغ بحيث إذا دخله الإنسان ل يؤثر المروج منه ؛ 
لأنه إذا بالغ بمض الرؤساء أن یتخذ دارا ماوسه وتناهي فى ذلك لم تكن 


. ) منه‎ pe, 


والواقع أن عند اللطيف التعدادق آحب بکل ما شاهد فى القاهرة من 





\\Y 


غرائب الأنية وؤسائل الراحة التى قرنها أحد العلماء الحدثين Le‏ نمرفه فى 
الفنادق alt‏ من آرق الخترعات وأسالیب الترفی( . 
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7 الإسكندر الا کر فى حديقة » أشجارها من 
الذهب > وقباب معابدها مفطاة ail‏ 
ومرصعة بالأحجار المَينة . صورة من Lie‏ 
فارسى من ex‏ الاسکندر شاعر نظای > : 


كتب فى القرن الحادى عفر امجری (۱۷م) = 


D 











ابن سعيد els‏ فاطمة 


ولد على بن موسى بن مد بن عبد املك بن سعيد امغر بى فى غرناطة حول 


)a ۱۱۰ de‏ ۱۲۱6 1 وتلق الم فى إشبيلية » ثم أذّى فريضة الحج 
مع أبيه ؛ ولکن آباه توفى فى طریقهما للعودة إلى أرض الوطن سنة ۳۹ م 
وأقام الابن فى الاسکندر ية بضع سنوات ؛ ثم قام برحلات طويلة فى العراق 
والشام والحجاز وتونس وأرمينية ؛ وانصل ببعض أمر اء السامین وعاماتهم . 
" ولوف فى الريع الأخير من القرن السابعالمجرى ( الثالث عشر الميلادى ) . 


وقد حون ابن سید أخباز بمض رحلانه , وأفاد من مشاهداته فیا ا 
00 لتاریخ ۰ وقد خلف توالي ف كثيرة معظمها مخطوط إلى الآن » 
فل يطبع AAA PE‏ من البعض الاخر » ولا Lee‏ من کتاب 
Legal»‏ فى mir all. Le‏ وهی کات کین ei‏ ابن سعيد تأليقه بعد 


اه أنوه وحده من قله ۰ 








» أو لعله تقل ما كتبه فى هذا الصدد عن الرحالة ابن فاطمة‎ . Ju 
الذى قام برحلة بحرية جنوبى مرا کش € وغرقت السفينة التى كان فا‎ 
تمرف الان ام‎ al الاسبانية‎ Sell ue) Mt عند اراس‎ 
ساحل الذهب ) » بعد أن توغل فى کشف الساحل الافریتی الفربی إلى‎ 


LPS M مما کان معر ,6 عند لاور توت‎ au 


والظاهر أن ان فاطمة قام Lt bib At‏ ولعله کتب آخبار 


هذه الرحلات ؛ و ن شي Lt He TE‏ لم Le‏ إلينا ما خلا الذى نقله عنه 


. سل + ین آشار ال ل ون واحد‎ ١ 


# +¥ 


ومن L‏ يف ما خلفه ان سعید وصف AU‏ 3 والفسطاط نقله المقرى 
فى a ET‏ » تفح الطیب » وقد جاء فى هذا الوصف : « قال این سعيد : 
ولا ul‏ اولك باحر توف این معاننة LI‏ ا معی الا آعد 


el‏ الق ية » فرأيت de‏ باه زو یلة من AH‏ العدة. اوكرت "من سير 
إلى السطاط a‏ عظيمة » لاعهد لی We‏ باد . فرکب مها سار وأشار 
ال ۳ لكك جاراً 1 فأنفت من ذلك » على عادة من ا ف بلاد 


Ch. de la Roncière : La découverte de l'Afrique au راحم‎ (1) 
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Sels آغیان مصتر» وعاینت الفقهاء‎ Je فاخبزنی أله غیر سيت‎ . ill 
الت والشارة الظاهرة برکونها فرکبت ۰ وعند ما استویت راکب آشار‎ 
الکاری إلى الجار فطار بی € وأثار من الغبان الأسود ما أيمى عینی ودنس‎ 
de one امار ۽ وشدة‎ OST ما کرهته . ولقلة معرفتی‎ cils lé 
قانون 0 أعهده » وقلة رفق المكارى » وقعت فى تلك الظامة الثارة من ذلك‎ 
١ العجاج فقات‎ 


لقيت. al Le‏ البوار . ركوب الميروكل Li‏ 


ab‏ موی لا رجو :ان سحدت سحود العثار 

فدفعت إلى الکاری أجرته » وقلت له : |خسانك آن یکی اہ 
le‏ رل » وت ال ان باه :ون املك غل افسطاط اورف 
عنی السرة » وتأمات CLARA‏ سوداء » GE;‏ مغبرة » ودخلت من بابها 
وهو دون غلق » يفضى إلى خراب مغمور بان مشتتة الوضع» غير مستقيمة 
الشوارع » وقد بنیت من الطوب الأدكن والقصب والنخیل طبقة فوق 
طبقة » وحول أبوابها من التراب الأسود والأْزبال ما یقبض فس النظيف 
و یفطل طرفت الظریفت . فتلرنتِ Vs‏ معا ق لاستصحالب.تلک de JL‏ 
أن صرت فى أسواتها : الضيقة > فقاسیت. من ازدخام الناس فها لام 
السوق والروايا التى على الخال مالا تن به الا مشاهدته ومقاساته » إلى أن 
اتهيت إلى المسجد pull‏ » فعاينت من‌ضیق الا سواق التىحولة ما ذ کرت 





\vé 
ضده فى جامع إشبيلية وجامع مرا کش ؛ ثم دخلت إليه فعاینت جامعاً‎ 
كييراً قدم البناء غير مزخرف ولا حتفل فى حصره التى تدور مع بعض‎ 
عالا وتنك فوا مر اة‎ Ur Carat مطاف وش‎ 
والبياعون‎ ٠ أقداهم يجوزون فیه من باب إلى باب ليقرب علیهم الطريق‎ 
والشاس نيا كران‎ IES ISI ايه آصتاف الک رات‎ 
فى عدة أمكنة منه غير حتشمين رى العادة عندم بذلك . وعدة صبيان‎ 
. منه روا‎ à وان ماء بطوفون ع ل کل من با کل جعاوا ما يحصل‎ 
وفضلات مأ كلهم مطروحة فى ن الجامع وق زوا سیردت‎ 


نسحه فى السقف والأركان والميطان والصبیان يلعبون فى نه وحیطانه 


مکتوبة الفح والجرة بخطوط قبيحة مختافة . 


واما مارم إلى اطاط متاسر السنر ای ا El‏ 
فانه فوق مابوصف » و به جمع ذلك لا بالقاهرة» ومنها جهز di‏ القاهرة وسائر 
البلاد . و الفسطاط مطابخ السكر والصابون bus‏ ما يجرى هذا ا 


با لكان الم زوف بالقاطارج ین EN Aa cr ad‏ ان 
نالك ساحة متسعة للحسكر والتفرحین ما يي نالقصرين.. و و کانت القاهرة 
کلها کذاك کانت عظيمة القدر . ۰ . ولکن ذلك آمد قلیل » ثم تسیر منه 
إلى أمد أضيق ونر فى كان كدر حرج بين الدكا کین » إذا ازدعت فيه 
الميل مع الزجالة كان ما تضیق به الصدور ونسخن au‏ العيون » ولقد 





Go ile‏ وز بر الدولة و بين A Ma‏ وهو موكب جلیل » وقد لق 
فى طز يقه 18 بقر تحمل حجارة ».وقد سدت جميع الطرق بین الدکا كين 
ووقف اور وعظل الازدحام » وكان فى موضع طباخین » والدغان ف وجه 
الوز بر وعلى ثيابه . وقد كاد يبلك الشاة » وکدت أهلك فى جلتهم 6 . 


NEN‏ وج رای تج تپ اليدب تج کت سح 


جد 


il 


و CARE ESS‏ 
سس تي 





TU Ar و‎ 


DIAS ويج ب ب‎ ES 


<< 


NSS 


و 


ولد زکریا بن مد القرویتی حول سنة ٩۶۰‏ ه ( ۸۱۲۰۳ ) فى مدينة 
قزو بن بالعراق العجمى .| وطاف فى OU‏ والمزاق والشام . وتولى قضاء 
میتی واسط all,‏ ونو سنة ۱۸۲ ۱۲۸۳(۵ م ) وقد خلف En‏ 
اران الأول فى الفلك والمغرافية الطبيعية عند العرب و یسمی« DE‏ 
الخاوقات » ولا ريب فى أنه أجل ما آنتحه فى هذا الميدان عاماء العصور 
الوسطى قاطبة ؛ والثانى فى التارريخ وتقويم البادان وما يتصل بهما » 
ويسمى « A‏ البلاد وأخبار العباد » . 
وف الكتاب الثاق ذكر بعض البلاد الفرنسية والألمانية وا مولندية 
مثل ايطرخت :۲0:۵0 وأنولده ۲۰۱۵۵ Muinz Gé‏ وشلشويق 
Schleswig‏ ا EE‏ له وف ان ای 
اتصل بكثير من الرحالة » وقرأ نارهم » وأفاد من مشاهداتهم . فنقل عن 





مص سي ۳ ۱ یت 


[ عن سكسيان ] 
السکان البيض وا 


صورة فى خطوط من الترجة الفارسية لسکتاب « محائب CBS‏ » للقزویی . 
ویرجم الخطوط إلى القرن التاسم أو العاشر الهجرى (۱۶ - ۱5م) 





MAR FLE a is تنه‎ 


<< 2 PF „2A SAS 5 





شجرة واق واق والملكة عرجون 
صورة فى مخطوط من الترجة الفارسية لكتات » Lie‏ الخلوقات » 
للقزوينى ۰ ویرجم الخطوط إلى القرن الناسع أو العاشر افمجری ١١ — Vo)‏ م) 


(AD 








أبى ار بيع سليان الملتانى الرحالة الذى نفذ إلى وسط إفريقية » وعن ابراهي 
الطرطوشى الأندلسى وأحد بن Le‏ العذرى الإزين توفيا حول سنة ۷۷ ه 
1١6 (‏ م ) بعد أن أتيح لا رؤية بعض الدن فى فرنسا وآوربا الوسطق . 

Les‏ نقله الفرو ينى عن الطرطوشی حدیث مدينة النساء » وقد آشار إليه 
لد کتور حسين فوزی فى الفصل الذی عقده للکلام على je‏ النساء 
فى كتابه « حديث السندباد القديم » . تقل القروینی عن الطرطوشی أن 
مدیتة الساء مدیتة 48 وا اا بچپرة من حزاثر قر العرب 4 
آهلها نساء لا حک لارجال علیین » يركين الیل ویباشرن المرب oeil‏ 
ذوات باس شدد عند اللقاء بون ماليك de‏ کل de‏ ی سیدته > 


ويقوم بالسحر لیخرج مستتراً قبل انبلاح الصبح D‏ وضعت إحداهن 
1 وأدته نی امال » . 

وقد کتب الستشرق الالانی جا کوب Jacob.‏ 6۰ عدة lei‏ هنا 
دکره القزوینی من البلاد الأو بية وعن العلاقات التجارية بین السامین 
وسکان آوربا الوسطی والشمالية . 





ميت ديم جد 


' ووو .+ + ودع دعب حجنت وج ا‎ crm 


WNN Ke 


N ١ 


هو ممد بن ممدبن على العبدرى نسبة إلى جده الأعلى عبد الداز 
ای لاش ای ا وتا قرف لكب نه فا 
كبا . ول‌کن الثابت أنه كان على مقر à‏ مق الف DE ag‏ 
Mogador‏ ) فى Al‏ الأقصى حين سافر لتأدية فريضة المج سنة ۹۸۸ ه 
(eva)‏ د ls‏ المبدری ن de,‏ بيا افريقية الال إل 
الاسکندر ية » ومنها بالطريق البری إلى مكة » وآقام بعد الحج. فترة من 
الزمن بفلسطین » 9 قفل معرجا على الاسکندر à‏ . ودون آخبار رحلته » 


واشار فما إلى مواطنه ابن حبير . وقد وصلت لینا بضع محطوطات من 
هذه الرحلة de‏ فى خزانات متغرقة Là à‏ اسف الفرنسى 
شار وتو Charbonneau‏ لعض مقتطفات فى اما ال ره الى A‏ 





۱۳۳ 


وعنی العبدرى فى رحلته بیان المواقع الجغرافية » وذ كر الما الأثرية» 
ودراسة العادات فى البلاد التى مر بها » فضلاعن الکلام على أعلام الفتهاء 
ای 0 . وما عرض له شدة ما يلقاه القادمون إلى 5 الاسکندر 2 
من قسوة مه اتی بووین e‏ الصدد : D‏ وم ن ار 
ی حر الإهانة لللح Me ee‏ 99 الطرق 
والفحاج» يبحثون عا بأيديهم من م مال » ویآمرون تفتیش النساء والرجال. 
وقد رايت من ذلك ce‏ ورودثنا re‏ ما اشتد له بجى 6 وحعل الا تفصال 
عنهم غاية أربى . وذلك لا وصل إليها اركب جاءت شرذمة code‏ 


قدوا نی الحجاج ai‏ » وفتشوا الرجال والنسای وأزموم أنواعا من 
وأذاقوم Mad‏ وان » ثم استحلفوم وراء ذل ككله » وما 
Cf,‏ هذه العادة الاميمة ؛ والشيمة G Ra‏ بلد من البلاد » ولا ریت 
ی آلناس آقسی C6‏ ولا Di‏ حیاء وعروءة» ولا | کثر Gel‏ عن الل 
سبحانه ri‏ لاهل دینه من هل هذا CU‏ . 


وج رز وشوو 





لصحت دجم 


= 


ص 


' دم جا جه و و‎ ANS یی + وجوه‎ cree wu 


هو CU‏ أن و البقاء خالد تن عسی الباوی غادر الاندلس شنة ۷۳۹ ه 
٠۳۳٠ (‏ م ) فى رحلة إلى الأقطار الحجاز ية لتأدية الفر يضة وزيارة بعض 


الأقطار الإسلامية . فر بتونس والاسكندرية والقاهرة وأقام بعض الوقت 
مه ادس بر ورافق مها زک الحاج السورى إلى الححاز . ثم دون 
آخبار رحلته فى کتاب de‏ « تاج الفرق فى تحلية عاماء الشرق » فرغ 


من تأليفه سنة ۷۰۷ ه ( ۱۳۵ م ) وقد وصلت إلينا نسخ. مخطوطة منه » 
نال تر os SE‏ ات الاه 

وعنی الباوی فى آخبار رحلته وصف البلاد التى عر ا » والإشارة إلى 
تاهاو ةك Le‏ وأدبائها مم نبذ من أشعارتم ونثرم . ولکنه تقل 
EST‏ عن on‏ من ,الى لير eee‏ عن ان {ne‏ ققد 
أخذ es de‏ الإسكن فس امه ركه والذينة ٠.‏ بل إن معاضره 





۱۳۵ 

لسان الدین من انلطیب .صا هد كنات «الاحاطة فى آخبار غرناطة » 
فطن لهذا السیب فى تألیفه » فکتب عنه فى الکتاب الکو : ( حج وقي 
رحلته فى سفر وصف فيه البلاد ومن لقیه بفصول خاب أ کثرها م کلام 


الاصبانی وصفوان وغیرهما € 





HU eus Prises 


أبن بطوطة 


جع ووو نب وجوه وجو عمج جيه مع ۵ 


هو el‏ الرحالة المابين قاظبة » وأ كثرم طواقاً فى الآفاق » وأوفرم 
نشاطاً واستيعاباً للأخبار » وأشدم عناية بالتحدث عن المالة الاجّاعية فى 


البلاد التى تجوّل فا . É‏ إنه لم يكن قن دقيق املاحظة سلم LU‏ 
مثل ابن حجر ؛ ولکن حديث رحلاته الطوياة غنى بالأحداث » يشع 
ادن شيل بان ابن بطوطة كان من المغاءر بن الذين لا يقر لهم قرار » 
ومن الذين يدفعهم حب الاستطلاع والرغبة فى الاستمتاع بالمياة' إلى أن 
يركوا الصعب من الاموا : 


ولد عمد بن بطوطة فى مدينة طنحة سنة ۵۷۰۳( 1:4 م ) من 
أسرة عالية » أتيح لكثير من أبنائها الوصول إلى منصب القضاء والنبوغ 
فى العلوم الشرعية . غادر abs‏ سنة ۷۲۵ ه لأداء فريضة الحج ؛ ولكنه 
قل صو مانية وخشزین سفق سار و اور لات د وای 








أخيراً عصى التسار فى مدينة فاس » واتصل بساطانها أبى عتان Le M‏ 
وأتحب هذا السلطان با كان ان بطوطه بقصه من أحاديث أسقاره ٠»‏ فأ 
کانبه مد بن جزی الکلیی أن يدون ما عليه عليه هذا الرخالة . وتولی 
ابن جزی کاتب السلطان رواية الرحلة وتلخیصها وترتیها وإضافة مض 
SÉANCES Cle Vds ed LIL‏ 
ذلك العصر » Le Vs‏ رحلة ابن جبیر . شم سعاها » نحفة النظار نی غرائب 
الامضار وحانب الاسفار » és‏ مہا ستة ۷۰۷ ۵( 2۱۳۵۹ ) وختمها 
Jesse‏ الثناء على ابن بطوطة » ول ینس مولاه السلطان » فافتخر 
بان ذاك الرحالة اختار الاستقرار نی دیاره دون Lee‏ 


قال ابن حری : as‏ ما لصته من تقیید الشیخ أبى عبد الله حمد 
این بطوطة أ کرمه الله . ولا je‏ على ذى عقل أن هذا الشيخ هو رخال 
العضر . ومن قال رحال هذه À all‏ يبعد . ول ka‏ بلاد الدنیا للرحلة : 


واد سضرة cuis‏ قزر واد غوطيا یلولس لاه زا نی راق 
EN‏ يده الله Bel‏ ماوکیا شأناً » وأعمهم فضائل » وأ كثرم إحسا» 
واشدم بالواردین عليه عناية » rés‏ عا ينتمى إلى طلب al‏ جاية . 
فیحب على مثل أن يحمد الله تعالى ؛ لان وفته فى ول حاله وترحاله لاستيظان 
هذه الحضرة » التى اختارها هذا الشيخ بعد رحلة خسة وعشرين عاماً » : 


# 
# & 


وقد طبعت رحلة ابن بطوطة فى باريس مع ترجمة. فرنسية فى منتصف 
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القررن الاضی على ید المستشرقين ديفر رى Defrémery‏ وسانجنتی 
Sanguinetii‏ وطیعت فی القاهرة cab‏ عر oi‏ ونشر الاستاذ Le‏ 
Gibb‏ ملخصاطا jail‏ یقق سلسلةه 122701167 :80903 سنة۱۹۲۹ 
قدم له بتصدیر طيب تحدث فيه عن الرحالة وعصره . 
ولعل بعض الاضطراب فى أخبار ابن بطوطة يرجم إلى أنه لم يدون 
رحلته بنفسه » وأن ان جزی عدّل فى بعض أخبارها وغير فها HAL‏ 
أو الإضافة » بعد أن راجع sa aile‏ کیال سفارنالایفری aid‏ بعلي 
بعض الأخبار بعيدة عن الدقة » ولا سما أحاديث ابن بطوطة عن الضين . 
و بمض dat sui‏ وسيل تاک البلادکا زعم فى رحلته . ولکنا 
لاغيل إلى تأنيد هذا الاتبام كل التأیید ؛. لأن معفم ترك تاه رش 
مها با ره عو ds‏ اما ر کیو لقعا راز الضین "انشا يكين 
فما حول سبعة عشر عاما ٤‏ ثم أملى آخبار رحلته غل ىكاتب آخر » وتوق 
قبل أن قوم ان بطوطة برحلته الأولى بسنة واحدة . 


وقد ide Ne‏ فى كتانه « حدیث السندناد لقد.م « 
( ص ۱۱۹-۱۱۸ ) إلى قصة نزول این بطوطة ببلاد طوالسی فى الحيط 
all‏ تالم ای وه اک لاه ی ولا سیاه تب امس نی de‏ 


بأسطورة جز بر النساء وأسطورة الوقواق . وقالإن تلك‌القصة من الحكايات 
الى دعت كثيراً إلى التشكك من سفر ابن بطوطة إلى بلاد الصبن وأنه 
لیس ببعید آن یکون de‏ عن « أودجا » ملكة تلك البلاد » نوعا من 








۱۳۹ 
السطو آلبری» Le‏ قصة علقت بذهن الن بطوطة من مطالعاته عن البلاد 
التی فی شرق call‏ ونسپها ال ea‏ 

وى رأينا أن هذه القصة وغیرها من القصص الفر يية فد تحملنا على أن 
نشك فی de‏ بض ما نسبه اننا بطوطة ای تسه ؛ ولکنها لا تكن لأن 
نشك فى صحة سفره إلى تلك البلاد : والحق أن ما کتبه عن الصین يبدو 
Cie‏ خی آسس من الشاهدات الشخصية و يجب ألا نی ق هذه المناسبة 
أن مثل هذه ارحلة إلى الي نكانت آمرا ميسوراً لابن بطوطة وصفه سفیر 
سلطان دی . و إذا كان Le te‏ بعيداً عن الإسهاب والاطلة فلعل 
السبب فى ذلك أنه لم يكن بستطیع أن يتذكر el‏ الصينية أو أن ان 
حری محرر الرحلة أمعن فی اختصاره لسبب من A‏ 

Lessons شان 25 شين قرا‎ AT 
وأنه‎ JU عليها طايع المبالغة » وترجح أن الرحالة خصب‎ La آجزاء‎ 
(“A beau à قد يكون مصداقاً لامثل المشهور فى بعض اللغات الاور‎ 
ومعناة آن القادمين من البلاد البعيدة‎ » mentir qui vient de loin” 
أن يختلقوا ما شاؤاء إذ لا رقيب غلم . ولكن ليس فى هذا ما يتقص‎ à 
من شأن ابن بطوطة ورحلته . وحسبنا أن تتبعها مرحلة مرحلة » لنقف عند‎ 
الطريفة » مما يصف ظاهرة اجتاعية غريبة أو بشت وجود‎ Vif بعض‎ 
A pal نظ نظن آنا من مستحدئات‎ 
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غادر ان بطوطة بلاد قوب الأقمى ی ال راضی:امسجاز يقرف ر ايلاد 
الجزائى وتونس وطرابلس . والظاهر آن‌هذا الطریق الببى ل يكن أميناً 
کل الأمن ؛ فد عل الرجالة من صدیق له بضرورة الاسراع فى السير خوف 
غارة Go Al‏ الطريق ؛ وحدث بعد ذلك أن أرادت طوائف الاعزاب 
الإيقاع بالركب قبل الوصول إلى الحدود الصبرية . وحرص ابن بطوطة على 
أن يحدثنا عن بعض شؤونه الحاصة فى هذه المرحلة فأملى ما يأنى : « ووقع 
نی وبين صهری مشاجرة أوجبت فراقی بنته» وتزوجت بنتا لبعض طلبة 
فل اا ا یر تفت روأ لظو a‏ هيدا لب 
نوما وأطعمتهع € . 

ثم وصل إلى الإسكندربة ووصفها وصفاً Er‏ ولا سها المنار وعمود 
السواری؛ وتعدث بشیء من الإسهاب عمن زارثم من «le‏ ومنهم‌الامام 
الزاهد برهان d'Al‏ الأعرج الذى توس فيه حب الرحلة والاسفار » فأوصاه 


07 14 ۱ و 
إذا ذهب إلى المند أو الصين أن يزور إخوانا ماهم له . وشحم ذلك 
ابن بطوطه على التفكير فى التوجه إلى تلك البلاد القاصية . على أننا لا نشك 
٠‏ فى أنه لم يكن منذ البداية يقصد المج سب » يلكان بیع des‏ فى 
الما الاسلاعی » کا بظهر من قضائة عدة شهور ف الطریق إلى اللإسكندربة 
ومن تعر يجه على مدن فى الدلتا بعيدة عن الطریق العادی إلى القاهرة . 
ومن طر یف ما ذکره ابن بطوطه عن مدينة دمیاط آنها کانت مهو رة » 
وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى اروج منها إلا باذن الوای ؛ من 








GO‏ الناس ملعتيو dei‏ رجال الإدارة الإذن على ورق مختوم بطایم 
الؤالى » أما طالب اروج من عامة الناس فکانو | يطبعون على ذراعه Fa‏ 
الوالى » فشمح له حراس باب Al‏ عبارحتها عند رۇ à‏ هذا اعلتر . 

ثم وصف این بطوطه القاهرة وافسطاط ST (a)‏ المساجد 
والدارس والستشفیات والقرافة والنیل والأهرام » وقال عن هذه إنها بتيت 
تتکون مستودعا لعلوم ولثث الاك Le ads.‏ السلطان el‏ 
32 قلاوون وعن 2e‏ کار الاغراء والعلماء نی دولته » ووصف Ju Vi‏ 
بسفر امحملن ل وقال OÙ‏ بنیل ملسن الرا کب ستة ونلائین اف ALI‏ 
والرعية » تمر صاعدة إلى الصعيد ومنحدرة إلى الإسكندر بة ودمیاط بأنواع 
del‏ والرافق ا بوأن.« الروضة © کانت ds‏ مان النزهة والتفرج 
وبهاء البساتون اللکثيرة احسنة » وآن أهل مصر ذو طرب وسرور ولو 
وه شاهد بها رة de‏ تسیپ مره الک الناضر م نكس het‏ بده سلا 
فزي نكل أهل سوق سوقهم و بقوا على ذلك أياما . 

وسافر الرحالة من القاهرة إلى عیذاب ؛ ولکنه ۱ 
متزاء لاه ريض أمنرها الحدربى زعے البجاة قد ثار على مولاه الساطان 
النإففق الماوکی » de Ms‏ مطاردة "جنوده EU‏ ؤا لالز کي 
فتعذر السفر فى البحر ۰ وعاد ان بطوطة إلى الفسطاط » 9 رحل عنها 
إلى فلسطين ولبنان وسورية ؛ على أن Ge‏ إلى الحجاز رکب الحاج 
الشانى . ووصف الطریق الصحراوی بين مصر وفلسطين وما كان فيه 





۱:۲ 


من عطات ولاسیا « قطیا » التى كانت 2 عندها الکوس sb.‏ 
« ثم وصلت إلى الصالمية » وم دخلنا الرمال ونزلنا منازا » و بکل 


منزل منها فندق وم یسمونه الان » dé‏ السافرون بدوابهم » وبخارج کل 
خان ساقية للسبيل وحانوت یشتری منه السافر ما يحتاج إليه لنفسه ودابته 
ومن مناز ها « قطيا » الشهورة » و ها تؤخذ الزكاة. من التجار وتفتش 
أمتعتهم » ویبخث عا لديهم أشد البحث » وفها الدواوين والمال . 
és‏ ىكل يوم ألف دینار من الذهب . ولا يجوز عليها أحد من الشام 
إلا ببراءة ( إذن أو جواز سفر ) من مصر ولا إلى مصر إلا ببراءة م نالشام » 
احتیاطاً على آموال الناس » وتوقياً من الجواسيس العراقيين . es‏ 
ضیان العرب وقد وكلوا بحفظه » فاذا کان JU‏ مسحوا على الرمل 

به أثر » ثم يأتى الأمير صباحا فينظر إلى لرمل » فان وجد به أثراً 11 
المرب at‏ مؤثره فیذهبون فى طلبه فلا يفوتهم » انىن ااال او 
فيعاقبه عا شاء » . 


Pau 5‏ جيه ويد بحمو بیج يجيو دم( جيه هه ول ' 
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وتنقل ابن بطوطة بين مدن فاسطین والشام تنقلا يبدو غير منتظ فى 
آخبار رحلته . ؤمبها يكن من الأمر € فانه وصف غزة و يبت القدس » 
Let,‏ بقبة الصخرة وتحدث عن فضلاء القدس ‏ وانتقل إلى des‏ صور 
وظرابلس الشام وحلب » وسرد بعض القصص التی تتصل بالتزاع بين 








۱۰:۳ 
السلطان الناصر ممد بن قلاوون ودولة إيلخانات الغول بالعراق وما تبعه من 
st SV LS‏ بل بیان هو 
ar‏ ابن بطوطة فى الکلام على دمشق » فوصف. مسحدها الجامع 
وصفاً دقيقاً » وتحدث عن حلقات التدر یس فيه . ومن أطرف ما كتبه عنها 
ذ كرما بها من أؤقاف مختلف الشوون‌الاجتاعية «منها أوقاف تجهیز البنات الى 
أزواجهن » وهن اللواتى لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن؛ ومنها أوقاف لفكاك 
Fe AI‏ ومنها أوقاف لا بنء al‏ » بمطون منها ما يأ کلون و یلبسون 
ویتزودون لبلادهم ؛ ومنها أوقاف على تعديل الطريق ورصنیا » لأن أزقة 
دمشق لكل واحد منها رصیفان فى جنبیه يمر عليهما الترجاون» وير الرکبان 
بين ذلك ؛ ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال Ca‏ وسرد ابن بطوطة 
قصة طر فة فى هذا الصدد . قال : « عررت Lo‏ یی ای الي 
فا ماوکا fase‏ قد سقطت من baise‏ امن الفخاز السینی:) وم 


میت الصحن » فتکسرت » واجتمم عليه الناس » AS‏ بعضهم « اجمع 
شقنها واحملها معك لصاحب أوقاف الاوانی » غمعها وذهب الرجل معه 
إليه فأراه إياها » فدفع له ما اشتری به مثلذلك الصحن . وهذا منأحسن 
SEA‏ »فان یه الفا تلا الم آن إن يه جل cale,‏ اوي اا 
وهو ایض ینکسر قلبه و ينغي Je‏ للك . فکان‌هذا ااوقفحبراً Co‏ 

وطبیعی أن يعنى ابن بطوطة بالکلام على ما يلقاه مواطنوه المغار بة من 
کرم الوفدة فی دمشتی فآشار إلى أن آهلهابحسنون الظن El‏ بة و بمهدون 
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الم فى شتی الأعمال » فلا يحتاج غر يب إلى بذل ونجهه فى السؤال « وکل 
من انقطع عة من جهات دمشق لا بد أن ياتى له وخه من العاش » من 
إمامة مسحد » أوقزاءة عدرسة à‏ أواملازمة مسجد ىء إليه فيه رزقه » 
آوترامة القرآن à‏ أو خدمة مشهد من الشاهد الباركة أو يكو ن کصلة 
الصوفية باتلواتق تجری له النفقة والکسوة ٠‏ ف كان بها غریبا على خير لم 
بزل مصوناعن بذل وحهه عفوظا Le‏ يزرى بالروءة ۰ ومن كان من آهل 
D PRET |‏ ولا بسن حراسة بستان أو ٍمامة طاحوئة أو كفالة 

ن os‏ ال ال و Î ۰ ar‏ | ۱ | 5 اش هة 
صئيان te‏ يكيم وی 2 2 ومن راد طلب العم أو التفرغ للعبادة 
وحد الاعانة التامة عل ذلاك » .: 


وأشاز ابن بطوطه إلى أن من فضائل أهل دمشق أنه لایفطر أحد منهم 


à‏ لبالی: رمتضان وحده امسق قن کان اغا 46 مدعو أعكابه والفقراء ٠‏ أما 
الفقراء فإنهم يتمعو ن کل Ga‏ دار أحدم أو فى مسجد اويأ ىكل أحد 
عاعنده فیفطرون جميعا . 

ركان ان بطوطة یمنی بالنؤاحئ الاقتصادية فى مشاهداته فيذكر أجل 
Dale‏ به الدن al‏ بزورها: من منتحات زراعية أو اصناعية ولا تفوته 
الإشارة إلى الطریف منها ."ومن ذلك قوله فى بدلباك « ويصنع بها أؤائى 
انلشب وملاعقه الى لانظي رلا فى البلاد» وم پسمون الصحاف بالدسوت » 
ور ما alu‏ وصتنوا صفة آخری تع فى جوفها أخرى. إلى أن 
LL‏ المششر» يخيل لرائيها أنها حفة واحدة . وكذاك الملاعق يضنعون منها 





۱:۵ 
Baies‏ واحدة و بصنعون ها غشاء من جلد » .. . فلس 
لنا أن نسجب O3‏ حين نری مصانع الغرب فى المصر الحاضر تطبق هذه 
الفكرة فى إنتاج بعض أنواع الآنية ومنافض Jedi‏ . 
# 


+ كت 


أدى ابن بطوطة بعد ذلك فريضة المج » ووصف مناسكها » وتعدث 
عن الحجاز بين وعاداتهم وأحوام ال وروا عل هل مكة ومدح 
ماشاهده فما من الكرم وجسن ابوار للفرباء » .ولاحظ أن نساء مكة 
Cet «‏ الحسن بارعات JA‏ ذوات صلاح وعفاف » وهن يكثرن 
التطيب € حتى إن إحداهن لتبيت طاوية وتشتری بقوتما طيباً . وهن 
پقصدن الطواف cu‏ فى كل ليلة جمعة فيأتين فى أحسن زى » وتغلب 


قلع ارم زاتمينة casse gb‏ .مني ga‏ الین بن 
as‏ عقا » !! 
ثم غادر الحجاز سنة ۷۲۹ ه ( ۱۳۲۹ م) مع الركب العراق » ولکنه 
ترك عند النحف » وعرج على واسط والبصرة . وب طذه الديتة ای إل 
أهلها كانت انتهت رياسة النحوء فل ببق ds Le‏ وف قاض هذا ام 
بو الاي وان اب DRE‏ بو 


و les‏ ابن بطوطة أن يقفا ل إلى العراق من الطر یق عیها الق دخل 
منها . وقال فى ذلك إن من 0 ألا Ds‏ على طريق ا 
ما آمکنه ذلك . فزاز بعض المان فى غربی ایران مثل تستر وأصبهان 

(۱۰ 
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وشیراز وکازرون ble.‏ فی وصفها ذوفا فا و اماب Je‏ الطبيعة » 
فضلا عن غنابته المعهودة بالناس وأعيادهم وأحوالم الاقتصادية والعامية 
والاحتاعية 8 ومن ذلك قوله ف وصف مدينة اشترکان : « وهی بلدة 


حسنة كثيرة المياه والبساتين . وا مسجد بديع يشقه النهر» . 

ورجع ابن بطوطة إلى الغراق فنزل بالكوفة ثم انتقل إلى بغداد وأتيح 
له آن بری کے السلظان او فوصفه على نحو ما وصف 
القلقشندی موا کب الفاطنیین وال و où‏ والاليك ق مصر . 


2 ci ١ 1 
sl درن رعوص‎ 


وماردين ؛ ثم رافق رکب الحاج العزاق إلى الحجاز فأدی الفر بضة ثانية ؛ 
وأقام يدرس عکة سنة کاملة. ثم حج مرة ثالثة ؛ ورك pad‏ الي نماراً 
بسواکن وأشان :إلى آن البحرنفی هذه النطقة لا بسافر فیه الباق ANT‏ 
أحجاره » ls‏ یسافرون.فیه من طلوع الشمس إلى sé‏ ويرسون 
وینزلون إلى البر . فاذا کان الصباح عدوا إلى المركب.. 

وزار الرحالة ر بيد » وقال إنها أملح بلاد لین وأجملها » وليس فى تلك 
soi‏ بعد اء أ انها Ti‏ بل لمانا روا یلید نها 
وبقبوطن تزوج الفرباء . وغادرها إلى صنعاء وذ كر أن آرضها مبلطة فإذا 
تزل الطر غسل جميع أزقتها وأنقاها . وطبیعی أن بلاحظ ان بطوطة — 
وهو الناثىء فى إقلے من أقالي الیحر الابیض التوسطحیث بط بلاطي 





شتاه ب أن الطر ببلاد الحند والهن والحبشة إنما ينزل فى أيام القيظ . 

وقابل الزحالة سلطان المن فى صنعاء ووصف بلاطه وترتيب الطعام فيه 
ثم آضاف : « وغل مثل هذا الترتیب سواء ترتیب ملك اند فی طعامه ؛ 
gi‏ أسلاطين.المند. آخذوا ذلك غن سلاطین الين.» أم سلاطین el‏ 
حدم عن سلاظين المند » . 

وسافر ابن بطوطه إلى عدن وأشار فى وصفها إلى تروق التجار فما ثم 
عبر البحر إلى ز يلع بالصومال الاتجليزى الحالى.» ووصفها بأنها أقذر مدينة. 
gén Les‏ وأداكثرهلنتتياً. .2 لجتی ب أ de db ll ét‏ 
شدة هوله Le‏ يبت مها لقذرها » وسافر بعدها إلى مقدشو عاصعة تلك البلاد 
( وتقع على ساحل الحيط الهندى ) .. ونزل بأمر السلطان فى دار الطلبة » 


alta‏ أهل الم . وغادرها إلى جزيرة منبسى ثم إلى کلوا على 
ساحل أفريقية. الشرق جنوبى خط الاستواء » وأهلها من الزنوج . وقال 
الرحالة عن المسامين منهم إنهم « أهل جهاد » لانهم فى بر واحد متصل 
مع کفار الزنوج . 

وعاد ابن بطوطة إلى بلاد العرپ طائفاً حول سواحلها نو بية والشرقية 
Dhs‏ مدید اطاوم wa és‏ الدواب ls‏ فما تعلف ds‏ 


السردین » LUS‏ عن Li‏ ۳ ال هند وعن سلطانها . ثم هر بهرهز 
وسیراف والبحر ین ؛ ووصف الغواصين على الجوهر » وعبر dl‏ الفارسی 
Ai‏ القطيف فى إقليم الهامة » واحدر منها  d\‏ فادی الفريضة مرة 
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آخری وشاهد السلطان الناصر مد يحج ومعه طائفة من الأعراء والماليك . 

وأراد ابن بطوطة أن يبحر إلى الین والمند ولكنه ۸ يجد نی تفر جدة 
مرکا أو رفيقاً إلى الجنوب فرجع إلى مصر . وسافر متها إلى الشام de‏ 
طريق بیس Jess:‏ إن اللاذقية . ورکب منها البحر إلى العلايا قى 
الساحل الجنو بى لاسیا الصغرى » وكانت حينئذ مشتی, الروم السنلاجقة.. 

وطاف الرحالة فى كثير من بلاد. الأناضول ؟: . فوصف : أحوالها 
السياسية قبل 0 لصب دولة واحدة على يد cs‏ .رک نحدث عن 
۲ ثارها وصناعاتها وعادات أهلها > ولا سما نظام اعات الاخوان آو الفتیان: 
وهی جاعات تضم الشبان العن ناء أبناء الطائفة:الواحدة أو القر ية الواحدة » 
فيقدمون de‏ ریسا للم و يتخذون مقرا ججعيتهم و يتعاونون على البر وا کرام 
الضيف الغر يب ويشتركون فى الطعام وفى الغناءوف الرقص وما إلى ذلك من 
للهو البرىء . ونظامهم يتصل بنظام الفتوة فى الإسلام . وقد ذ کز ابن بطوطة 
أن فتيان مدينة قونية « لم فى الفتوة سند يتصل إلى امير المؤمنين على بن 
Leaf‏ عليه السلام . ولباسها عندهم السراوي ل كا تلبس الصوفية الحرقة ». 

» الرحالة إلى شبه جز برة القرم من غر صنوب شمالى آسيا الصغرى‎ is 
سکانه‎ ST ونزل عرسی « التكرش » . ثم انتقل إلى ف ركافا » وكان‎ 
. جنوة » جماوه من أ مرا کز العجازة وأ کب آسواق, ارقیق‎ Jai من‎ 
ورحل غنها إلى مدينة القرم . وکانت تابعة الساظان مد أوز نك » خان‎ 
الفول المروفین بالقبيلة الذهبية : وغادر القرم إلى أزاق وآشار إلى كثرة‎ 








۳2۹ 


de: Ji‏ البلاد. و إلى آن تنبا زهي فيتقل التجار وا من ل: اند 
و بغنمون الأرباح الطائلة . 

وانتقل إلى مدينة الاجر بالقوقاز جيث لق بهودیا كله بالعر بية وظهر أنه 
من الا نداش » pas‏ ی القوقاز: بطرایقالبز ورین as de‏ 
استذ تفرقت سول آر پةآشبر »وت ابن ب le‏ بمض JE‏ 
الآأخرين من لم المعرفة فى هذا الشأن . وب الرحالة Le‏ النساء نی 
تلك البلاد حتى قال « وهن Lis dei‏ من الرجال € ووصف Les‏ 
مواءكين ولااخظ أن لانعنيين «ورعا كان مع المرأة منین زوجهاء 
فیظنه من براه بعض خدما» . 

وتحدث ابن بطوطة عن السلطان عمد أوز بك خان وزار de aus‏ 
أربعة أيام من مدينة الماجر فى موضع يقال له « بش دع » . وكان هذا 
li‏ مدينة dde‏ متنقلة « فها الساجد والأسواق ودخان المطبخ 
صاعد فى المواء . وم یطبخون فى حال رحيلهم والعريات اتجرها اليل 
مهم » فاذا بلغوا المكان الذى بر بدون المقام فيه » انزلوا البیوت,عن العر بات 
وجعاوها على الارض . .وقد أفاض ان بطوطة فى الكلام على موا کب 
السلطان عمد ون بل وموا كيل خواتییه أل bi‏ الاربم . 

8 الرحالة أن هذا . السلطان آوفد معه دليلا لتوصيله إلى مديثة 
لغار على الشاطىء :لأسن لنهر اتل ( الوا ) . وقذا مر بنا ذكرها .فى 
الكلام على ابن فضلان . وأزاد.ابن بطوطة أن يجاوز هذه المدينة إلى الثمال 
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إزيارة أرض الظمة ( سیبریا وشمالی روسیا ) و بينها و بين مدينة بلغار 
أر بعون نوما ؛ ولكنه ل يفعل » فقال فى رحلته : شم آضربت عن ذلك 
Lu‏ المؤونة فيه وقلة الجدوى . والسفر إليها لا يكون إلا فى تجلات صغار » 
À‏ اكلا بكار ».فان تلك sd‏ نها الجليد» فلا تثبت قدم الآدى 
ولا حافر الداية .فنا والکلاب لما الأظفار فتثبت آقدامها فى الجليك ٠‏ 
ولا بدخلها إلا الأقوزياء من الشحار الذين يكون لأحدم مائة مجلة أو نحوها » 
موقزة بطعامه وشرانه وحطبه » فإنها لاشجر Li‏ ولا حجر ولا مدر . 
والدليل تاک الأرض. هو الکلب النی سار فيها DL,‏ "كثيزة . 
قيمته إلى ألف دينار ونحوها . وتر بط العر بة إلى عنقه و يقرن معه ثلاثة من 
الکلاب . ويكون هو القدم وتتبعه سائر الکلاب بالعر بات » فإذا وقف 
وقفت ۰ . . . فاذا كلت للسافرين مهذه الفلاة أر بمون مرحلة نوا عند 
الطلمة وتر ككل واحد منهم ما جاء به من التاع هنالك » وعادوا إلى Aa‏ 
العتاد . فإذا كان من الغد عادوا لتفقد متاعهم » فيجدون بازانه مق js‏ 


وتنتهی 


والسنحاب و . فان آر رخی صاحب التاع les‏ وحده ار زاء data‏ 6 
وان xp‏ 7 ترکه فيز يدونه . ورعا رفوا متاعهم » أعق أهل الظاءة » 
وترکوا أمتاع التجار» وهكذا بيعهم وشراوم . ولا يعم الذين يتوجهون 


إلى هنالك من یبایمیم . ۰۰ . والقاقم هو أحسن أنواع الفراء » ونساوی 
الفروة منه لاد al‏ ا دیتار. 10 . وهی شدندة QU‏ من de‏ 
حيوان صغير فى طول a‏ وذنبه طويل » یترکونه فى الفروة على حال . 





والسمور دون ذلك . تساوى الفروة منه أر بهائة دینار فا دونها : » 
es‏ ناماد يزه ابن بطوطة فى هذه العبارة مصدره ما au‏ من 

التجار عن تلك البلاد الثهالية . ولا ریب فى أن قصة تبادل التحارة من 

دون رؤية أهل تلك البلاه تبدو خيالية إلى سح د كير » ومع ذلك فقد قرأنا 


أن الأور سين عرفوا مثل هذا الأساون التجاری مع انود Syrie À‏ 
كا عرفه لقرطاجنیون مم بعض الأم فى العصور القدعة وعرفه الأحباش 
مع بعض القبائل الإفريقية فى القرن السادس الميلادى 990 
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عاد ابن بطوطة إلى بلاط أوز بك خان فى القوقاز وأتيح له أن يغادره 
إلى القسطنطينية فى رفقة الماتون بیاون زوجة هذا السلطان » وكانت 
تقصد زيارة آبها ملك الروم « لتضع We‏ عنده » . وكانت هذه الرحلة 
بطر يق البر فى جزيرة البلقان . ولق الرحالة من رعاية قیصر السطنطينية 
ما اعتاد أن يلقاه من سلاطین السامين . وذ کر أنهم فتشوه قبل الدخول 
على الامپراطور « لثلا يكون معه سكين » أنه عل أن هذا التفتیش عادة 
لم مع کل من يدخل على الاك . وكان و ا i‏ بتكم 
اليه انيل من بلاد الشام . وقد تلم él‏ على ابن بطوطة وأمر له 
بفرس . والغريب أن الذى Ga‏ خلعة الك و برکب فرساً من Me‏ 


Ch. de la Roncière : La Découverte de L'Afrique au راجم‎ ۱) 
> ال ان‎ À € Moyen Age 
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يطاف به فى أسواق الدينة بالأبواق Ja,‏ ».لبراه الناس ۰ وعلق این 
بطوطة عل .ذلك بقوله : :وأ كثر ما یفعل ذلك الأتراك الذئن يأتون من 

- بلاد السلطان أوز بك » لقلا يؤذوا:», ؛ 
وشاهد الرحالة ,ار القسطنطيئية .ثم رجع الی:السلظان ور Eh‏ بدون 


ی زره يفيت فى امقام مع أا وقد شك es‏ النقاد: فی 


رخلة ان بطوطة إلى القسطنطينية ء ولا Le‏ لأنه لم بوضح الطريق الن 

سلكه للوصول لا ؛.ولأنه أشار إلى لقائه قیصتر الروم GUN‏ بعد أن 
انقطم للسادة ونزل عن العرش لابنه » والقيقة أن هذا القيصر توف فى 
السنة السنابقة للعام sil‏ 5 نم عنه کلام ol‏ بطوطة . ولکن | لستشرق 

الإنجليزى الاستاذ جب طط1 6 کنب فى مقدمته امقتطنات. التى نشرها 
من رحلة ان بطوطة باللغة انز إن مركن ا واف La‏ ورد 
الرحالة إلى القسطنطينية يمكن, تفستره بغرابة. تلك البلاد فى وجه ساح 
لا يعرف لنتها ولا تر بطه Lt‏ أى صلة ؛ أما لقاء الإمبراطور السابق 
فيمكن تفسيره بخطأ وقم فيه ابن بطوطة فى حساب السنة التى زار فيها عاسمة 
الدولة البيزنطية . 
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وسافر ابن بطوطة بعد ذلك إلى خوارزم و بخاری . ومن طريف 
ما شاهده رق الدیتة؛ الا خيرة آن شواهد القبور الممتجردة فل دافن عمامها 
كانت تتضمن أسماء الکتب التی صنفوها فى حياتهم . وقد آجب الرحالة 





بهذا الأساوب فى تخليد ذكراهم ؛ فقل بمض نصوص تلك الشواهد ؛ 
ولکنه آضاعها دک Adi] Aile‏ رزیت بای 
قبر الإمام العالم أبى عبد الله البخارى مصنف الجامع الصحیح شيخ السامین 
رضی الى عنه . وعليه مكتوب : هذا قبر مد بن إسماعيل البخارى. وقد 
صن هن الکتب کذا وکذا . كزات de‏ قبور sue‏ مخاری اام 
وأسماء تصانيفهم . وکنت قيدت من :ذلك كثيراً ؛ وضاع منی فى de‏ 
ما ضاع لى لما سلبنى كفار اند فى البحر » . 

ثم واصل ابن بطوطة أسفاره إلى مرقند وترمذ و بلخ وهراة وطوس 
ونيسابورو بسطام وغزنة وكابل . ثم دخل بلاد الهند سنة ۸۷۳ (۱۳۳۲ع) 
واتصل بسلطانها. محمد بن تغلق . وتولى منصب القضاء فى دهلى . وأقام 
bé‏ حول dE‏ سنين . وترك فى رحلته وصفاً Ge‏ لکثیر من مدنها 
وا ثارها ونباتها وحیوانها .کا تحدث ge‏ آمراء السامین فها » وم کان یفد 
علهم من أعلام الفرباء . وأشار اى ga‏ ,عاطالك ,3 Ab‏ 
لاجتاعية فک مثلا رکف یتشرف ei‏ اهندوس باحراق اشن با 
موت آزواجهن > db‏ إن التی لا تفعل. ذلك تم عند آهلها بالسة متهئة 
pad‏ وفائها . کا ذكر الذين يغرقون il‏ ف نهر الكنج تقربا 
إلى معبودم . 

وطبيعى أنه آسپب فى الكلام على مدينة دهلى وعمائرها وسكانها ومن 
حكها من الأمراء السمین» ولا Le‏ السلطان مد شاه بن تغلق 4 ققد أفاض 
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ق Cas‏ بلاطه rs‏ احتفالانه وفی ضکمه وعطایاه واستقباله SA‏ 
والأمراء ؛ ولكنه وصف إلى جنب ذلك قسوته وشغفه بإراقة الدماء . 
Gb‏ أن ابن بطوطة أنيح. له آن يكتب .فى وصف هذا الشلطان 
والتصلین به مال نظفر التاز 2 UN‏ مثله عن بلاط آی أمير آخر . 
و يكن : ان بطوظة Ce‏ عنه داعاً نی بلاط ان تغلق نقدکان هذا 
السلطان يقصيه أخياتاً ويقر به آحیانا آخری . 


بت 


وكان أن غضب عليه الساطان عرة » فاعتزل انلدمة ووهب ماله للفقراء 
والسا کین » ولازم آحد sut‏ ولکین السلطان آراد أن er‏ وفداً من 
قبله إلى ملك الصین يحمل هدة سنية.. واختار ان بطوطة لرياسة هذا 
لوقل لا عامه مرن حبه للاسفاز واارنحلات". ووصل اند إلى قندمارو رکب 
ا ال إل 7 ا cit‏ تقصدها سفن als call Jef‏ 
وسيلان والهن و |بران وغيرها . 

وری الرحالة ف هذا I‏ ثلائة عشر مرکا لان ۰ ووصفت اف هه 
الباسبة آنواع الرا کب. الصينية. LV Cou,‏ مقار إل ap us‏ 
السفن وقال إن للم رکب آر بمة طهور . à des‏ ابیت té)‏ جموعة 
الغرف ) والصاری ( أئ مموغة الفرف وما يتبعها ) والفرفت للعحار . 
والضر بة منها یکون فا البيوت والسنداس ( آی الرحاض ) وعليها المفتاح» 
پسدها ضاحها و حمل معه الخوارئ والنساء . ورعا کان الرجل فى مصربته 








الجبال فى الطريق إلى بلاد التبت 
صورة فى مخطوط من كتاب « جامع التوار يخ » gas)‏ 


مؤرخ بين عای ۷۰۷ و ۷۱6 ه . CRE — NV)‏ 
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قلا GR dada‏ بل کب ختی BRU‏ وصلا إل بی 
البلاد » وأضاف ابن بطوطة أن البحارة کانوا یسکنون مع أسراتهم فى 
السفن » وأنهمكانوا بزرعون اضر والبقول فى أحواض من خشب . 

ثم شاء القدر أن هبت على مرسی قالیقوط عاصفة شديدة » قذفت إلى 
عرض البحر بال رکب الذ ى كانت فيه الحدية التى يحملها الوفد ! ال ملت ان 
ولکن ابن بطوطة ق هکان وق بلاط . وكان متاعه وغلمانه وجوار به 
بسفينة آخری . فلا رأى أهل هذه السفينة ماحل بالسفينة الكبرى الى 

کانت تحمل اطدة آقلموا ؛ و بق ابن بطوطة منفرداً على الساحل لا بماك 
et ao‏ أن يود إلى سلطان ده ؛ 
بل تفن بين الساحلين الغربى والشرق فى شبه جزيرة الهند... واشتغل 
۳ بالغزو والجهاد فى خدمة جال الدين سلطان مدينة هنور . 

Auf‏ إلى جزائر ديبة الیل ( جزائز ll‏ الالية ) . وتولی القضاء 
فها وأحب بصلاح أهلها وتقوام . وكان أ كثر نساء هذه الجزائر لابلستن 
سوى .« فوطة واحدة 7 سترهن من السرة إلى ا « وسار ی cpl‏ 
تک درک ن عضین كذلك فى الأسواق وغيرها ید ان يه كا 
ول القضاء بپا آن كلم تلك العادة و تأمرهن باس فم ا 
حب له A)‏ « ا يؤحرن يق للخدمة بالديار > على عدد 
pa‏ من سخ نايز فا دونها » des‏ مستأجرهن تن ارلا برین 
دا فيا sd‏ ا کثر بناتهم » فتجد à‏ دار الانسان اليه 





١6م.‎ 

اشر والشرین : وکل ماتکسره من الوا مسب de‏ تسه 
وكان حك هذه الجزائر قد آل إلى SLI‏ خدعة بنت حلال Cl‏ 

البنحالى حين ل ببق من یت املك dise‏ . وكان ان بطوطة 

CL‏ فی منصب التضاء ؛ dub‏ ناوید هي از رلااق فى 

الجزائر . وم | يشأ البقاء فا مد ذلك ؛ فنادرها إلى جزيرة سیلان » ثم إلى 

ساحل المند الشرق فإقلم بنحالة فشبه جز برة ا ملاو فسومطرة . 
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ووضل ابن بطوطة إلى الضين :. وف de,‏ بيانات طيبة عن أحوال 
الصینیین من السامین والوثنيين » وعن إتقانهم الصناعات والفنون ؛ ولا سيا 
التصو بز وصناعة الصینی .ا أن فما أقدم إشارة إلى تن ورق النقد 
فى العاملات a,‏ که ارحالة أن عادة التتحار فى الصين أن توا 
ما یکون عندم من الذهب والفضة قطعا » تكون القطمة منها من قنطار UE‏ 
فوقه وما دونه ويجعل ذلك عل باب ذاره »ون Jai»‏ الصین لا يتبابعون 
بدینار ولا درم . وجیع ما یتحصل ببلادهم من ذلك سیکونه قطعاً کا 
ذکنا» و إنما بيعهم وشراؤم بقطم کاغد کل قطعة Lu‏ بقدر الکف» 
مطبوعة بطابع السلطان . وذا تمزقت تلك الکواغد فى بد إنسان » جلها 
إلى دا ركدار السكة عندنا € فأجذ عوضها جدداً ودفع تلك . ولا che‏ 
على ذلك sal‏ ولا سواها » . 

وما cle TS‏ بطوطة ف معرض المحديث عن مبارة أهل الصين فى 


ee بے‎ 
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x pl‏ أن من عاداتهم أن يصوروا کل من ير بهم من الغرباء « وتنتهى 
حالم فى ذلك إلى أن یب اذل جل وجل قراود علوم ابول موه 
إلى البلاد » و بحث عنه » Le‏ وجد فى تلك الصورة أخذ » . 

ولابن بطوطة إشارات طريفة إلى عادة رجال الإدارة والبحربة فى تقييد 
ei‏ البحارة ورجال السفن قبل الإذن ها بالسفر فإذا عادت « صعدوا إلا 
وقابلوا ما کتبوه بأشخاص:الناس » فاذا قتدوا أحداً من قيدوه طالبوا 
صاحب الرکب به فاما آن de dax Ub‏ موته أو فراره آو غیر 3 ما 
يحدث له » و الا آخذ فيه فاذا فرغوا من ES‏ آمروا صاحب الرکب أن 
على علیهم تفصیلا بجمیم ما فيه من السلع قلیلها وكثيرها . ثم ينزل من فيه 
ویجلس حفاظ الدبوان لمشاهدة ما عندم . فان عثروا على سلعة قد كتمت 
عنم عاد جميع ما فيه مالا للمخزن » : 

nel امن امتیازات نی‎ dd ابن بطوطة إلى اما کان‎ ils 
ولابد نی کل بلد من بلاد الصين من شيخ الاسلام » تکون آمور‎ « JS 
السامین كلها راجعة إليه » وقاض یقضی ينهم » وذکر أ نكل مدينة من‎ 
مدن الصین كان فها حى لامسامین يسكنونه ویتخذون فيه المساجد » وأن‎ 
دیاین‎ il وضعان آمواطم‎ dell اسکومة كانت تعنی عراقبة التحار‎ 
allé pl البلاد ها » بحيث لا عکنهم إنفاقها فى الفساد . وکان آولو‎ 
حریصین أشد الحرص على ألا يقال ل إن المسامين بخسرون آمواطرفی الصين..‎ 

وب 01 بطوطة ببیوت أها ل الصين فقال : « وجميع بلاد. الصين 





1 
يكون للإنسان Le‏ البستان: والأرض وداره فى وسطها. كثل ما هی بلدة 
سحماسة. پبلادنا . و هذا عظمت بلادم » » کا أحب ببعض منشات 
الشؤون الاجتاعية » ولا Mac Le‏ رکز شاهدهافی مدینة « حین ی کلان » 
كان فيه بيوت لسکن الضريرين وذوی العاهات وفيه مستشنی كيير . 
وکان الأيتام والأرامل والشیوخ الذین لا قدرة لهم على التكسب يحصاون 
من هذا المهد على ما يازمهم من النفقة والكسوة . وطبيعى أن ا معهدكانت 

له أوقاف غنية . 

و يبدو من رحلة ابن بطوطة أن المسافر ين المسامين القادمين إلى الصين 
کانوا يلقون من بنی دينهم فى تلك البلاد bel‏ الترحیب والا کرام ٠‏ من 
ذلك أن ابن بطوطة » حين وصل إلى مدينة قنجنفو» خرج إليه القاضى 
وشيخ الإسلام والتحار ومعهم الأعلام والطبول والأبواق .والأتفار وأهل 
الطرب » وأتوه Ji‏ » ف رکب ومشوا بين يديه ول يركب معه غير القاضی 
والشیخ . وکان المسامون فى البلاد الصينية التى ینزها ابن بطوطة یقیمون 
à‏ الا Mad à Gus‏ و یصحبونه Of‏ رسلات فی اقرا وسیم 
الغنون والوسیقیون » یغنون بالصينية والعر بية والفارسية . 

ومن أعلام السلمین الذین لقهم .ابن بطوطة فى بلاد الصین. آسرة 
مصر Là‏ نزل بدارها فى مدينة « خنسا » . قال الرحالة : « ونزلنا منها 
دار de Vol‏ بن‌عفان الصری . وکان:آحد العجاه الكبارة! استحسن 
هذه الدينة فاستوطها . وعرفت بالنسبة إليه » وأورث عقبه بها الجاه 
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والحرمة . وم على ما كان عليه أنومم من الابشار على الفقراء والاعانة 
للمحتاجين . وم زاو à‏ مرف LA 3 tal des LL‏ .آوقافته كتير 
و بنی عن المسجد الجامع مهذه المدينة » ووقف عليه des‏ الزاو نة أوقاقاً 


عظيمة . ses‏ السامین مپذه الدينة کثبر . وكانت إقامتنا Baie‏ خسة 
عشر Lay‏ » فسكنا کل بوم وايلة فى دعوة جديدة » ولا يزالون يحتفاون فى 
أعلمستهام » و یرکون معنا کل نوم للنزهة فى أقطار المذينة » . 

ومن غريب ما ذكره ابن بطوطة عن نظ التأمين الاجتاعى فى السین 
أن العامل أو الصانمكان Es Ne a‏ ما ا إذا بلغ 
الجسين » وأن من بلغ ستين سنة عدو هكالصبى ضٍ تجر عليه الأحكام » . 


# 
# # 


وعاد ابن بطوطة من الصين Je et‏ سومطرة » حيث حظی بضيافة 
سلطانها الاك الظاهر وأتيح له أن يشهد أعراس ابنه وولى عهده مع بنت 
أخيه ؛ ولاحظ آن الزفاف بدأ بخروج العروس « من داخل القصر على 
قدمنها بادية الوجه » ومعها حو أر يمين من انلواتین برفس آذیاها من نساء 
السلطان وأمرائه ووزرائه » وكلهن بادیات الوجوه » ینظر لین كل من 
حضر من رفیع أو وضیع . ولیست تلك بعادة لحن إلا فى الأعراس خاصة . 
وصعدت العروس المنبر» و بين يديا اهل الطرب رجالا ونساء يلعبون 
ويغنون ؛. ثم .جاء الزوج على فيل مزين » على ظهره سريير» وفوقه قبة 


والتاج على رس العروس المذكور » عر عينه .و يساره نحو مائة 
AV‏ 
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وميد چم ویب ی چ یجو ANT‏ حوب ماوع مس ورا 
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من یراق Go‏ یل رينة وغل 
رؤوسهم الشواشی المرصعة وم اتراب العروس 3 ولس قم ذو ية ۰ 
ونثرت الدنانير على الناس عند دخوله . وقعد السلطان عنظرة له بشاهد 
ذلك al rs.‏ ققبل رجله » وصعد التبر إلى العروس فقامت إليه وقبلت 
بده . وجلس إلى جانبها وانواتین cer‏ علا . 

وم ls‏ ابن بطوطة أن یمود إلى دی ثانية وأستأنف أسفاره إلى الحليج 
الفارسى والعراق . ولق فى بغداد بعض المغار به . فعرف منهم خبر اهز NA‏ 
oo Loti‏ ىقالا الفونین امادی عشر بك قطان 
( وکان ذلك على مقر بة من طزیف سنة ۷8۱ أى ۱۳۰ م) کاع 
بسقوط الجزيرة انلضراء فى ید الأسبان المسيحيين سنة ۵۷4۳ (۱۳6۳م) . 


# 
# له 


ثم وصل 3600 Ms‏ لسار خا abus‏ 
من تزوج الرحالة. المسامين. فى كثير من البلاد ای عرون مها - قال: 
وكات شف ة غییاعنها خشر نن Aa‏ »كدت ترکت لا وید لن 
امات وسقت نا Main taie,‏ دک sn‏ ادال 
جدء للام » وکان من أهل مكناسة الغرب. أز مين ديناراً ذهباً هندياً : 
غین وصولى إلى دمشق فى هذه الكرة ۸ يكن لى م إلا السؤال عن ولدى . 
فدخات المسجد فوقف لى ور الدين السخاوى إمام المالكية وكبيرم فسامت 
عليه فل A‏ 8« فعرفته بنفسی وسألته JB Age‏ : مات منذ it‏ 
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قلا عن كتاب « مپذب رحلة ابن بطوطة » 
































ب کج چک جڪ ڪڪ ار 


TS a Daan ER 24 SESE, 





ع 
عشرة سنة » وأخبرنی أن فقا من آهل طنحة یسکن بالمدرسية:الظاهزبية؟ 
فسرت إليه لأسأله عن والدی وأهلى » فوجدته شيا کیراً فسامت عليه 
واس له » Get‏ وائ توف ننن عخارة تتفي ون a‏ 
ید الحياة » . 

وکان ابن بطوطة بالشام حين انتشر الطاعون فى مدنبا سنة ۷:۵ ه 
1e۸)‏ م( EG‏ کثرة یاه وواصل السفر pas‏ € ووجد OÙ‏ 
او پاءکان قدا نتشرف Den‏ مدنبا ثم خفت حدته . واتجه الرحالة إلى 


عیذاب حیث آصر إلى الحجاز لتأدية الفريضة مرة آخری . ثم قصد إلى 


فلسطين ومنها القاهرة ۰ 


وا کر Shi‏ أنه لل يكن قد عقد العزم على الرجوع إلى وطنه بعد ؛ 
ولکنه مع فى مصر عن عظمة السلطان أبى عنان ونجاحه فى الهضة بلاد 
الثرب و Le abs‏ انلاص والعام » فاراد أن يقصد بابه » ويم 
وطنه الأول . 


La 
ه‎ à 


À‏ ان بطوطة من G Gi die‏ صفر استة ۷۵۰ [ مالا 
سنة 1849 ) . وسافر من ونس على سفينة مع القطلانیین S'y‏ مجزرة 
سردانية . ول تكن رحلته إلى أرض الوظن خالية من الأخطار ؛ ققد كاد 
أن بقم à‏ أيه القرصان: السیحیین:عرتین 4 ولکته وصل ةا ارا إلى 
مدينة فاس وئزل فى بلاط السلطان ul‏ عنان . ثم سافر إلى طنجة وزار 
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قبر والدته ؛ es‏ على مدينة سبته » فرض بها ثلاثة آشهر . وکا نه أراد 
ألا يلتق Lee‏ التسيار قبل أن بزور الدولتين: الإسلاميتين. cell‏ 2 تا 
قدماه سد وها الأنداسن ومملكة السامین فن.السودان الغر ين . 


# 
4# 4 


قام ابن بطوطة إذن برحلة ثانية » زار فها الأندلس..: وأشار إلى موت 
الفونس الحادى عشر ملك قشتالة أثناء حصاره Je‏ طارق وعمله على 
AU‏ على ما بت بایدی السامین من بلاد الأندلس . وأتيح للرحالة أن 
بشاهد الحصون وأعمال الدفاع التى أقامها فى جبل طارق السلطان أو عنان 
وأبوه السلطان ابو الحسن . ثم زار مالقة وأيجب بانلزف النفيس ذى البریق 
العدنى » وكان بصنم بها ويصدر إلى آقامی البلاد.. ودخل بعد ذلك 

1 NES 

غرناطة Ai;‏ بجمال موقعها وما با من قصور و بساتین وکروم : 


La 
# # 


وعاد ابن بطوطة إلى مدينة فاس عاقدا العزم على السفر فى رحلة ثالثة 
لیزور بلاد المسامين فى السودان الغربى ؛ وقيل إن السلطان أوفده فى مهمة 
إلى تلك البلاد . Les‏ يكن من الأمر فقد استأذن فى الرجيل » واتجه إلى 
سجلماسة Ab‏ فان ع ون اليا 7 وردایت افير يا 
الصحراء الكبرى فى أول سنة vor‏ ( فبرابر سنة۱۳۵۳ )» ووصلت بعد 


. بين بلاد الغرب وأقالم الشودان‎ de و کار العلاقات التجارية‎ ( 
Ch de la Roncière : La Conquête de l'Afrique au Moyen Age راحم‎ 
۸۸۰ AN ص‎ ٩ fa 
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خسة وعشرين بوماً إلى مدينة تغازى حيث يستخرج الملح . ولاحظ این 
بطوطة أن السودان le‏ بالملح کا يتعامل غيرم بالذهب والفضة . 
ووصلت القافلة إلى « تاسرهلا» » ومنها تلفح ولاک ت » إلى مدينة 
y‏ . وقد شرح ان بطوطة آن التکشیف Mo‏ من قببلة ستوقة 
يكتربه أهل القافلة فیتقدم إلى إنوالاتن بکتب من السافرین إلى ایهم 


مهاء ST‏ 41 الدو ر و رحوا اقام بالماء مسيرة أر بع ليال . ومن 
ل يكن له Je‏ إبوالاتن کتب إلى أحد المشهور بن بالفضل من تجارها 
و اذا حدث أن تاه‌هذا الدلیل آو هلك » فلا یم أهل إنوالاتن بالقافلة ؛ 


ور عا هلك من فيها أو الكثير منهم . وذ كر ابن بطوطة أن دليل قافلته كان 


« آعور المین الواحدة مر الا وكان مع ذلك أعرف الناس بالطر يق. 

وقد AL) Ets‏ عن À AE‏ فى الصح اء وداک أن القافلة كانت 
ترحل بعد صلاة العصر وتسير اليل كله وتقف عند الصباح . 

وصلت القافلة إلى إوالاان لعل سفر شهر ALES‏ من سحلماسة . 
وذکر ان بطوطة آنبا آول آقالے مملكة السودان وأقصاها شالا وأن Wal‏ 
کانوا حتفرون البیض 4 فا ات زا من المنسوجات المصربة ¢ وان 
معظهم من قبيلة مستوفة . وکان النساء فى هذه القبيلة جیلات وکن Bel‏ 
Ge‏ من الرجال وقد LE‏ الرحالة من مركز المرأة واختلاط doll‏ تلك 
القبيلة فقال . « وشأن هؤلاء القوم حیب وأمرم غريب . فأما رجاهم فلا 


غيرة ة لدم ولا ینتسب أحدم ای آبیه بل پنتسب لاله . ولا ث الرحل 
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لا آبناء آخته دون بنیه CDs.‏ ی ا وأ هه فی اللا نا إلارعند کفار بلاد 
املیبار من اهنود.. ls‏ ها ء فهم مسامون .احنظون على الصاوات وتعلم 
al‏ وحنظ 207,31 Lis‏ ازم فلا بحتشمن من الرجال ولا یحتحین مع 
مواظبتين على الصلوات . ومن أراد ازاوج منین تزوج » لکنم ن لا بسافرن 
مع age‏ إحداهن ذلك لمنعها آهلها . . والنساء هنال يكون 
لاسي والاعانب و ال اجات و کنات الال ماعن 
من النساء الأجنبيات . ويدخل أحدهم.داره فيجد 1 ومعها صاحبها » 
فلا ينكر ذلك . » 

وروى ابن بطوطة قصتين فى فى هذا الشأن . قال ی الأول : ( دخات 
6 عل A‏ بانوالان مد ذنه فى الدخول؛ فوحدت عنده د 
السن بديعة الحسن » فلما رأيتها ارتبت وأردت ارجوع فضحکت منی ول 
يدركها خجل . وقال لی القاضى : « لم ترجع ؟ نها صاحبتى » فمحبت 
من شأنهما ء فانه من الفقهاء احخاج » وأخبرت af‏ انتأذن من الساطلان 
فى الحج فى ذلك العام مع صاحبته لا أذرى أهى هذه أم لاء ف Gb‏ له » 

وقال ابن بطوطة فى AR‏ الثانية : دخلت Le‏ على أبى مد بندکان 
المسوف النی قدمنا نی صبته فوجدته (ets‏ على ساط وفى وسط داره 
سر ر مظلل عليه ا bus‏ رحل قاعد وها بتحدئان فقلت له : ما هذه 
اا ere‏ هلك > وف اج Jetta‏ 
هی اا أن ققات له ا زی :ہدارا افد لتكت بلادنا abuse‏ 
الشرع ؟ فقال لى : مصاحبة النساء لارحال عندنا.على خير وحسن طريقة 





مد 


لاتهمة فها » ولس ن کنساء بلادک ؛ فسحبت من رعونته وانصرفت عنه 
فل آعد الیه مدها و واستدعانی مرات فم أجبه « 

. غادر ابن بطوطة إوالاتن ميما Li‏ « مالى » الوافعة less‏ على 
مسيرة أر بعة وعشرین بوماً . وا کتری هو وثلائة من أحابه دليلا من 
قبيلة مسوفة . ور بطر يق فما آشجار ضخمة قد تستظل القافلة بظل الشحرة 
اما د مدر هت یار ae‏ فيد حا الم N ay‏ 
منه . وقد ذکر Gibb Le NI‏ نی تملیقه غل هذا الوصف أن هذا 
النوع من الشحر آدخل من أفريقية الغر بية إلى إقلم کردفان فى القرن 
الثامن عشر وکانوا يفرغون جذوعه لتخزن فما المياه فتقوم مقام الابار . 

وأشار الرحالة إلى أن المسافر فى تلك البلاد لا تحمل زاداً و اما حمل 
قطم اللح وحلى الزجاج أو المرز و بمض السلم العطرية » فاذا وصل إلى 
|حدی القرى جاء نساء السودان بالذرة cale‏ والدجاج 3853 1 
والفوفى — وه و کب انلردل يصنع منه الکسکسو - والعصيدة ود 
| با ری مها ات هرن وله : 

ووصل ابن بطوطة إلى مدينة كارسخو على نهر النیحر وظنه نهر النيل 
وقال إنه ينحدر من کارسخو إلى بة کابره فبلدة راغة ثم إلى تنبكتو . 
ولاحظ آن Jai‏ زاغة قدماء فى الاسلام متمسکون بأهداب الدتن ومقباون 
عل طلت لمل . والواقع أن هذه المنطقة » وهی على فرع النيجر الشمالى الغربى 
م علكة AC ST‏ معقل للإسلام بالسودان فى بداءة القرن 
AE‏ المحزى (اللادی عشر الیلادی ) : 
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وکان ابن بطوطة یمتقد أن « النيل» ( أى النیجر ) ينحدر من تمبكتو إلى 
SSL‏ إلى بلدة مولى فبلدة يوفىثم ينحدر إلى بلاد النو بة ودنقلة , ولعل 
وجود بحر الفزال کان Ge‏ هذا اتلطاً . ولکن معظ الرحالة والجغرافيين 
کانوا يعتقدون أن نهر النیجر يصب غر با وكانوا يخلطون يبنه و بين نهر 
ri a‏ للطبيب البر بطانی منحو ارك GÙMungo Park‏ 
بقوم برحلته لکثف حوض ml‏ ستهة, ۱۷۹۵ » ودم ی إفلم با 
ويعبر نهر الستغال ثم يتبع مجری النیجر إلى مسافة قريبة من HE‏ 

ووصل ان As‏ ا إل مدیته مال خاضره ملکه آلسووان M‏ 
بهذا الاسم DER D‏ عادات CE‏ فيا انعر ناب 
دخوها إلا بالإذن . وکان الرحالة قد كتب إلى زعماء الجالية العر بية فا 
غصاوا له على ذلك الاذن و کتروا له داراً . وكان بين أولئك الزعماء تاجر 


الان تاب :سا ليق ويس جع ديس 


۳ 
ere moe‏ ہے جاجد و وبع نهب RERO‏ 


۳ 
à 
۱ 

1 


1 
1 
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مصرى اسمه مس الدين بن النقويس المصرى . والظاهر أن هذه المدينة 
كان فما جالية مصرية بارزة » وقد أشار ابن بطوطة إلى مرض أصيب ' 
به فها وکان علاحه على ید أحد أفراد تلك امالية . 

وقد دک ارحالة بخل ou Li‏ سلطان مالی فی عبارة ظريفة ‏ نشهد 
عا اعتاده من كرم . الأعراء والسلاطین » .قال « ولا انصرفت بمث إلى 
الضيافة » فوجهت إلى دار القاضى . وبمت القاضى بها رجاله إلى دار ابن 
الفقيه . لخرج ابن الفقيه من داره مسرعا حافی القدمين » فدخل عل وقال 
»3 قدجاءك قاش السلطان وهديته . ققمت وظننت آنها del‏ والاموال 





3۹ 

فاذا هى ثلاثة أقرا اص من الخبز وقطعة À‏ مقلو بالغرتى » وقرعة فيها 
لین رائب ؛ Las‏ رأيتها حكت وطال تمجبى من ضعف Aie‏ وتعظيمهم 
للثىء الحقير » . 

وطبیعی أن السودان فى تلك الملکة كانوا بتكلمون لغة غير المر بية : 
ولعل المسامين المقيمين فما من العرب والبرب ركانوا یتعامون تلك اللغة 
الوطنية . وقد آشار إن بطوطة إلى وجود مترجم فى بلاط الماك كان وساطة 
الكلام يبنه وبين من لا يعرفون لفة البلاد . وكان هذا الترجم شأن كبير 
ف اللدط فان كالامين الأول E‏ 

وتحدث ابن بطوطة عن كثير من أحوال السكان فى تلك البلاد وعن 
عاداتهم البدائية وأحب بقلة الظم فى بلادم » وشمول الأمن بحيث لا يخاف 
السافر فها ولا لقم من سارق ولا غاصب ٤‏ کا دکر آنهم لا يتعرضون لال 
من بموت فى بلادهم من البيض » يتركونه لثقة من جنس Gal‏ حتى بأخذه 
مستحقه . وأشار إلى عنايتهم بحفظ JU‏ و إقبالم على صلاة اجماعة وحرصهم 
على لبس الثياب البيض النظيفة بوم اللجعة » حتى إنه إذا لم يكن لأحدمم x‏ 
فيص بال غسله ونظفه وشهد به الجعة . ولکن ضايق ان بطوطة أن رأى 
الخدم والجوارى والبنات الصغار بظهرن للناس عرايا باديات العو رات کا 
آنغه آن النساء كن Je es‏ السلطان عرایا غير مسعترات: وأن بنات 
السلطان سك عرايا ٤‏ 

ومن طريف ما ذ كره ابن بطوطة عن السودان أن منسا موسى أحد 
ملوك مالى كان قد غضب على قاض من البيض فنفاه إلى بلاد الزنوج 





الذين يأ كلون بنی ادم . وأقام هذا القاضى عندم أربع سنين ثم رجع إلى 
مملكة مالى . وم يأكله الزنوج al‏ فد کانوا ستدون أن ل كن 


الأييض مضرلانه لم ينضج مدا آها سوه فهو وحده ذو الح الناضج . 

فراع یت تال وراي ق الف فريس البح لو ردق 
حياته . ثم وصل إلى مدينة RE‏ وشاهد بها قبر سراج الدين بن 
الکو يك أحد کبار التحار من أهل الاسکندر à‏ وکان قد جاءها 
باه کزان ا ع des es EM‏ 
المج . وشاهد كذلك قبر الشاعر الهندس af‏ إسحق الساحلی الفرناطی . 
وکان هذا الشاعر قد لق منسا موسی فى مكة أثناء تأدية فرريضة الحج ؛ 
ae 9‏ مد ذلك إلى بلاد السودان » وشیّد له. قصره املك والسحد 
الجامع فى PIRE‏ 

واصل ابن بطوطة السفر شرقاً فى الصحراء حتى وصل إلى مدينة 
تكدًا . وذكر أن أهلها لاعمل لم إلا التجارة « يسافرو نكل عام إلى 
مضر ويجلبون مامبامن حسان الثیاب وسواها » . وکان سلطانها من 
a‏ بر € ولعلمكان زعي a ls Ni‏ لض اما تسف 
كانوا فى TT‏ وکانوا العا ترون 526 السید /وانلادمات . 
وان سدق ا de‏ مقر نة مره ن بلدمم فکانوا Os‏ به » 


Ch. de la Roncière : La Découverte de l'Afrique ۵ au E ۱) 
5 چ اه اا‎ Moyen Age 
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ويسبكونه فى دورهم » ویصنعون منه قضباناً فى طول شير ونصف بعضها 

دقاق و بعضها غلاظ » ويتخذون هذه القضبان صرفاً لم فيشترون برقاقها 

اللحم والحطب ويشترون بغلاظيا العبيد والخدم والذرة والسمن والقمح . 
# 


À‏ ده 
وكانت هذه المدينة. خر مرحلة نی رحلة ان بظوظة + فقد وصل إليه 
فها رسول من قبل السلطان أبى عنان » يطلب إليه ارجوع إلى فاس . 
قفادر ie Et GG‏ من شهر شعبان ٩۱ (۸ Vos de‏ ست 


سنة ۱۳۵۳ ) ووصل إلى فاس بعد سفر ثلائة شور . 


والح أن رحلة ان بطوطة إلى بلاد السودان ليست آقل شأناً من 
رحلته الکبری ؛ فقد کان آول رحالة جاب الافاق الجهولة فى الصحراء 
الکبری ؛ وکتب عن مشاهداته Vs‏ 
2« 
& فين 
3 وقد وفق این بطوطة کل التوفیق فنا آملاه عن «ee,‏ خلت نا 
صوراً صادقة » کلها حیاة رمشو الذی" عاش كيه » LAN Css‏ 
والجاغات وصفاً يجعلنا نشع ركا نهم بين آیدینا وزار کل الدول الاسلامية 
فى عصره » وقطع EE‏ ها ی اقا doi‏ تیم وان 
ميل » وهی مسافة لا بظن أن رحالة غيره قطعها قبل استخدام البحار فى 
وسائل السفر . لذلك كله خصصناه بالإطالة فى هذا العرض . 


)0۱ المرجع السابق ج ۱ ص ۸٩‏ س 054 








+ مم جوم یر 


2 
نض چیا re‏ وباو ر عجو ید وجو هوب حو مت هوا 


هو ز بن الدين عبد الباسط » ولد فى ملطية فى رجب سنة ۸٤٤‏ ( ديسمبر 
سنة ١44+‏ ) . وكان أبوه خليل بن شاهين الظاهرى من آمراء الماليك 
وأعلام رجال الإدارة فى عصره بلكان من کار المؤلفين كا يشهد بذلك 
كتانه « زيدة کشت المالك وبيان الطرق والمسالك » . وهو عرض 
للوظائف السياسية والإدارية فى امبراطورية الماليك فى القرنين السابع. 
والثامن مد المحرة ( ۱۳ - ١6‏ م) 

ولکن عبد الباسط ل باج أباه فى سلك الإدارة بل درس الفقه والأدب 
والطب واشتفل بالتحارة والتأليف . ومن آثاره کتاب « الروض لاع 
فى حوادث الممر والتراجم » : و یسحث فى نار يخ الدول الاسلامية ولا سیا 
مصر وسور ية » على عط کتاب الاوك لمقر بزى . ولم إصلنا منه إلا أجزاء 
فى خطوطتين عکتبة الثاتيكان . وتشمل إحداها الكلام على ما بين سنتی 
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6 و ۸۷٤‏ . وفيها إشارات إلى رحلة طويلة قام بها عبد الباسط فى 
بلاد المغرب للتجارة وذراسة الطب على أغلام الأطباء فى تلك البلاد . 

وقد أتيح له أن يقضى فى هذه الرحلة ar‏ زيارة المالك 
والدويلات الإفر بقية الواقعة فى حك الحفصيين اداد د 
و نزن Per‏ فى شوال سنة .855 ه ( بوليه سنة 1455 ) 
على إحدى سفن البندقية ومر بجز برة رودس 9 نزل فى نونس بعد رحلة 
بحرية دامت ی وثلاثين بوماً . 

و بعد أن أقام عدة آشهر فى عاصعة بنى حفص غادرها de‏ إحدى سفن 
البندقية إلى طرابلس ومنها إلى قابس تم القیروان . ورجم بعد ذلك إلى 
تونس ثم رحل عنها إلى قسطنطينة و بجايا والجزائر ومازونا وتلمسان وواهران 


وابحر على باخرة جنوية إلى الاندلسن ف د الثانی سنه ۸۷۰ ) دسمیر 


(evo‏ مالقة وغرناطة فى شهرین ونصف . ثم رجع إلى وهران 
وغادرها بعد عدة أشهر ا إلى ونس de‏ باخرة جنو ية ٠‏ ثم دجم ال مصر 
{lb Du‏ فوصل à à M‏ شوال ستة ۱ ( مارس 185097 ) . 


یز 
+ # 


lès‏ مارك إلى عبن pi‏ لم يدون آخبار رحلته فی کتاب مستقل 
ولكنه LT‏ ف ی مواضع متفرقة بی كاه » الروض ایام » . وقد قام 
Levi della Vida ls C4) OA‏ بنشر القتطفات lb‏ 
بالأنداس مع ترجه وتعليقات فى ie‏ « الأندلس 6 سنة ۱۵۹۳۳ وأعلن 
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عزمه على نشر الجزء الخاصن بطرابلس ۰ يننا. قا Sel‏ برنشويج 
جم عق عه Hi ee LEA N i,‏ وعرا کش وتا 
per‏ نسية وتملیقات LL.‏ أن هذه القتطفات وثائق عظيمة الان فى 
تاريخ مغرب فى القرن التاسع المجرى ( ١٠٠م‏ ) فى قیط الثام عن 
جوانب شتی من الحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية فى ذلك العصر . 

وکان عبدالباسط یکسب نفقات آسفاره من التجارة ف العبيد وف البضائع 
المصرية والغر بية واستطاع بذلات أن بختلط بالتجار فى البلاد التى مر بها . 
ولكن هکان يجتمع س فضلا عن ذلك — بالفقهاء والعاماء ولا سا رجال 
الطب . وكان ينظم الشعر فأمكنه الوصول إلى حالس العظاء . وکان يكافاً 
على قضائده فى المديح باعفائه من الضرائب على تجارته أحيانا » و عنحه 


المطایا آحیانا آخری . من ذلك أ تق نظر قصیدة ی مدح صاحب ob‏ 
Nes {‏ 5 


« قکتب له ظهيراً عساحته ىكل ما يتصرف فيه من نوع التحر » وأنه 


۸٩۷ à‏ آشد dl de Sd‏ صاحب توس d'os‏ ملاح 
بی Le ¢ Lei‏ : 

CN 
آل رك ارت با‎ 

تأحب .هما المتوكل وكتب لمبد الباسط « ظهيراً dll‏ من المغارم 
واللوازم فا يتحر فيم» . 

وعرف عبد الباسط بالتسامح الديى واحترام غقائد الآخرين کا يتبين 
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من حديثه عن طبيب أسرائيّل لقيه فى تامسإن سنة ۸3٩‏ ه قال : « ولازمت 
فد AU AGDE LE LAN‏ ان هبد ین Line”‏ يز ترچ 
الإسرائيل المالق الأندلسى اليهودى المتطبب .. ... هداه الله LU QU‏ 
pr‏ بذى ولا ریت کثله فى مبارته فى هذا M‏ ونی عل الوفق وا ميقات 
و بعض العلوم القدعة مع التعبد الزائد فى دينه على ما برزعه و يعتقده . وهو 
فی الأصل من بهود الانداس ولد عالقة قبل العشرین actes‏ عن 
أبيه وغيره » وأجازنی و بلغنى عنه فى هذه الأيام بأنه اتهت إليه الرياسة فى 


الطب بتامسان وهو مقرب ومختص بصاحبها » . 

وقد وصف عبد الباسط نزوله وغيره من التجار المسامين فى ساحل البحر 
بالقرب من lé‏ » بعد تركهم السفينة الجنوية التى قدموا علها » وأشار إلى 
أن طائفة من الب بر فى .تلك النواحی فروا عند ما رأوه وسائر التجار وظنوا 
a JU‏ لبعض القرصان من الفرج « غيروا hs‏ حيلة لأخذ المسلمين» 
فصار التجار ينادونهم من البعد باللغة العر بية ويقرون بالشهادتين» والبرير 
« لا بلتفتون dl‏ لكونهم لا يعامون اللغة العر بية بل العربرية فلا يفرقون 
بين لغة الفر مج والعرب » . 

وفى هذه القصة إشارة إلى الغارات الكثيرة التىكان المسيحيون يشنونها 
على جور إفر بقية لاسر السامین ۰ وكان alles‏ فى تلك البلاد bof‏ 
€ بأسرام من المسامين إلى إفريقية فيفديهم أهل البلاد . 

ومن طریف ما رواه عبد الباسظ قصة تذل على عبت قطاع الطرق 
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واللصوص بالتجار فى ذلك امین . وخلاصتها أن جما من التجار باعوا 
تجارة لم فى فاس وأرادوا. الرجوع .إلى أوطانهم ولكنهمكانوا يحسبون 
جاح الطرق ألف حساب « فاتفق آر مت على الج طيلة اه 

مشت على العرب وقطاع الطریق chuis‏ راتا بات لب 
عا كان معهم من المال النقد » وعدوا إلى عى عتيقة غعلوها أغطية على 


الأخراج 0 وأنهم أخذوا الطحال هن A‏ خففوه ودفوه وجاوه مم 


ré E‏ من الغراء وخرجوا وكانوا إذا قر وا من طائفة من العربان 
أو نجع أذانوا الغراء النی معهم وجعلوا بلطخون مواضع من آبدانهم 
على رقابم ووجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى نصف الساق ثم 
بذرون على ذلك مما معهم من الطحال المدقوق المجفف وعشون 
بأسكانهم » يوهمون بأنهم cie‏ من أهل البلاء > وأنهم يجولون بحميرم 
علا زادهم وأثاثهم فكانوا إذا اجتازوا على العرب ورآوم على تلك dd‏ 
هروا فارين منهم وأبعدوا عنهم st‏ العدوى حتی کانوا يجعلون لم 
من آنواع ال کل على مرم بالطریق ق و یشیرون الهم من البعد OÙ‏ 
بات ذلك ویدعون لهم من ی منهم ولا بصلوا هم . 
وم يزالوا على ذلك حتى ls‏ إلى بلادهم ول بروا إلا الخير والسلامة » 
وكان يكاد أن لا يطير الطير من شرور من اجتازوا بهم من العربان des‏ 
ذلك امن اضر یب الیل والنواذر » 

وروی عبد الباسط قصة أخرى يتبين منها أن التحار الداخلين مدينة 
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ره RAS‏ ابم المدينة 
cel +‏ اون ولا يطلب ral‏ أن يدفعوا أى ضريبة على 
ما یحماون . وكان التجار يستردون بضائعهم فى المدينة بعد تجاح re‏ 
فى التخلص من دفع الضريبة المطلوبة . 

ونا داش اسان وله شراف من بنی Le‏ شم کاوا يلقون فى 
بلاد ا مغرب تعظیا كييراً » ما أدى اش اران يا پر 
والعراق إلى بلاد الغرب ميتي إلى آسرة الى وحامعاً حوله Dé‏ من 
الانصار وامحتالين ول يكن من السهل أن یکشف آمرم . 

Les‏ لاحظة هذا الرحالة أن المسجونين فى تون سکانوا فى حالة Gr‏ ها 
وقد حدث فى جادی الثانية سنة 2۸7۷ أن كثرت استغاتہم «حتى أعيوا 
السامعين » فسأل السلطان صاحب ؤس عن حالم فبلغه اہم حاون 
الجوع فآمر لم بطعام فرق mé‏ وحصا en à‏ باون للا 

وصفوة القول أن عبد الباسط روی فى كتانه آخباراً de ve 2x9‏ 
فى بلاد المغرب والأندلس . وكلها تشهد بدقة ملاحظته وتشير إلى نظر تلك 
البلاد فى عصره و إلى أحواطا الاحتاعية والاقتصادية . 





مت جح کے 


اه 


امه re‏ جوم و م ايودي وچ پر همي جوا مو و1717 
pts ss 4 3‏ 


عرضنا فق الصفحات السابقة آخار الرحالة السلين » وظهر لنا آن 
امهولین منهم أ کثر من حفظ التاریخ آسماءم . فعظمهم لم یمن بتدوین 
آخبار آسفاره . واستطاع à‏ قليل منهم أن ينتفع مها فى التكتابة فى التارريخ 
و تقوم البلدان . ووفق آفراد معدودون لتدو ین أحاديث الرحلات التى 
أل وا ور alle‏ ات ال نید 


2« 
+ و 


Li,‏ شان هلاه الرحلات نی نظور و والمعرفة ما من شك ف أن 

المسامين ساهوای الیل AE‏ فالا و ای تفج دی طخ 
ةك باون وحود الصين ؟ ولكن الرحالة السامین عرفوها 

ا ا ا ایر ا اا اا dr‏ عار كيان 


| 
1 
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البندق فى القرن الثالث عشر الیلادی . وكان الرومان لا يعرفون من قارة 
فريقية الا سواخلها الثمالية » أما السامون فد عبروا الصحراء وعرفوا 
مجاهل هذه القارة التى ظل الأورو بیون حتی القرن A‏ عشر بقفون عند 
سواحلها فلا تتطول أعناقهم اك تا مانها . 

أما بلاد العرب والعراق و إيران فطبیعی أن يكون السامون pi‏ 
الأساسى :فى دراسة وصفها الجغرافى والعمرانی والاجتاعى » إلى غير ذلك ما 
al ail es À‏ ییون قبل العصور Ball‏ 

# 


جد 3 

وحسبنا لتبيان فضل الرحالةً السامین أن car‏ بنا الطاف إلى أن 
دراستهم على نحو وافب دقيق أخر لايد منه لكل La‏ فى EN‏ التتجارة 
| النظام السياسى .أو التارريخ الاجتاعى فى الشعوب الإسلامية A‏ الى 
ااصلت پا ؛ فان ما Aa‏ من وضافين وجنر افین رگن 
لاینضب معينه » يضم ol Li GAS‏ فى تاريخ الانسانية . وفى 
استطاعة الباحث أن يستخرج منها شتى المقائق وختلف ضروب المعرفة » 
مطمئناً إلى gs‏ بحنه » إذا أقبل على دراسة هذه الوثائق ببصيرة نافذة 
و بشیء من الذر النی alles‏ النقد الامی عند مدالحةاللصرمر فی العصور 
الط de‏ كانت أو شرقية . 


# 
ند + 


وعتاز قصص الرحلات الإسلامية عامة بظبور شخصيات الرحالة فها » 





۱۸۰ 


ا تناك نے ی يوسي عم حم 


فان أ كثرم لا .يقفون عند وصف مراحل آسفارم et ee‏ بل يعنون 
بتقبيد الظواهر الالجتاعية غير GS‏ أقالههم . ثم إنهم بحرصون على 
AP]‏ آعلام البلاد ای ss‏ من علماء oi,‏ وروساء إلى حنب تعرفهم 
ال وتات ال امه : 


# 
+ + 


وق كتنب المستشرق الروسی فلاذعير مینورسک Minorsky‏ 17 آن 
جغرافى العرب ملاوا الفراغ وسدوا الفجوة الزمنية بين عهد بطلیموس 
الما الیونانی وعهد مارکو بولو cut {Lai‏ اذا 
وقصصهم أ کثر تنوعاً وآشد حيو ية وقوة ما نجده مسطوراً ف کتب غلا 
اليونان does‏ وأن عامهم wi‏ معنوه کتبهم عتاز Lei a‏ اختياراً 
واوا کثر نی التفاصیل Le‏ ورد AUS‏ ارحالة البندق di‏ 


۲۰۳۵ و ويه‎ ven nez یایب ر ويج ود‎ mean 


ji 
| 
| 


¥ 
> + 


وكان ما كتبه الرحالة السلمون عن البحار مصدراً لقصص البحرية 
العر بية . وهی - على قلة عددها — من أبدع القصص البحرية فى آداب 
العام على الاطلای۳" . وحسبنا أن نشير هنا إلى قصة السندباد البحری 
وقسة عبد الله البزى € فالثابت أن کنیا من وقائع القصص البحرية منقول 





D SET ۱)‏ حديث الستدياد القدع » SJ‏ ر حسين فوزى ۱۸۱١‏ 
CA‏ 1 :. 6 و ین فوری ص 
وما بعدها 








الما 
من كتب الرحلات وكتب العجائب”7 . بل رأينا آن کتب الرحلات 
كانه لسرا تكد كن ات افیا ومن 357 ان ابن الفقيه قل 
فى کتابه « مختصر et » OUI‏ کی من رحلة سلیان dla‏ . 


وفضلا عن ذلك كله فان بعض الرحالة والملاحين المسامين كان À‏ خن 
عظم ام أعلام الرحالة الغر بيين فى محاهل إفر بقية واحیط اطندی 
فی نهاية المصور الوسطی 3 la‏ العصور ال 
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RAGE Ven وج و‎ enter وباج‎ ren eue Zn eee الس ا ا ےا‎ 


(el) 
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۱۳۷۱۳۱۳۲۵۸۸۰۷۰۸۵ : إن حبير‎ 
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۳۵-۳۲ : أبو دلف‎ 
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۱۱۰ سعد زایلخان)‎ 91 
۷۱۰۷۰ : أو سعید ان عبد الومن‎ 
۱۳6۰۱2۳۰۱۳۷ : الرینی‎ de sf 
ی‎ 
۷۰۵۷۴۳6۷۱ : أجد بن حنان‎ 
۲۸۰: أحد زی الولیدی‎ 
۱۳۱ : آجد بن عمر العذری‎ 
Ve TV EEE Ve \Y : الإدريسى‎ 
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MA : آزاق‎ 
۱۰۱۹6 : أسامة بن منقد‎ 
۸۹۰۸۸۰۷۵۰۷۱۸۸۲ : à الاسکندر‎ 

۱ ۱ 
الاسماعيلية ( الشيعة ) : ۰۷:۵٩‏ 
آسوان ar:‏ 











46۳0 : الصفری (الأاضول)‎ LT 
۱-۲ 

اشبباية : ۱۲۱ 

ران ۰ ۱۶ 

صان : ۱4۵ 

لاصطخری : ۳۹۶۳۱۶۲۷۰۲4 

د ! ۳۸۰۲۹۱۱۸ 9۰644 
۵ 5 لا 
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4 : BU 
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واه تی عه جاو و پااچ وجو Ven‏ توت هبه وو 7 
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العادل نور الدين : ۱۰۰ 
عد LU‏ © خليل © culs‏ 
الظاهرى : ۱۷۷-۱۷۲ 
عبد اليد العبادى : ۵۰66۷ 
عبد اللطیف الیغدادی : ۱۱۷-۱۰۸ 
عبد YA: ele ol Ji‏ 
السدری : ۱۳۳۰۱۴۲ 














15161٠ : بن عفان الصری‎ ke 
۱٤۷۰٤۳٤۱۰۹ : عدن‎ 
2۱۲۱۰۱۱۳۰۱۰۸۰۵۸۸ : العراق‎ 
لم ل‎ 
44 : العزيز بالله‎ 
۱۰۸۵۸۵۵۸۳ : Ke 
۱۵۸ : العلایا‎ 
۱4۱۰۸۰-۷۷ : عبذاب‎ 
۱۷۳۱۲۱۰۸۷۰۷۰ : غرناطة‎ 
۱4۲ : 5 
۱۵۴ : 


(ف) 
فاس : ۱۲۳۰۱۴۳۷ 
الفاطمیون : ۷۷۵۱۰۰۰۵۸۰۵۰۱۸4۱ 
فران véceye : 6. Ferrand‏ 
فرنشا ۱۳۱/۵۰۰ 
فرهن Ch. Fraehn‏ : ۷۸ 
الفسطاط : 0۹ ۱4۱۱۲-۱۲۲٤۷۹7۰‏ 
فنلنده : ۸ 
الوا ( مر إتل ) : ۳۲۸۵۲۹6۱۱ 
(ق ) 
القاضی الفاضل : ۱۰۸ 
قاليقوط : ۱۵4 
القاهرة 2 
ك١‏ 
قراسنقر : ۱۸۳ 
القرم : ۱4۸ 
القزویی : ۱۳۱۱۲۹۰۳۳۸۱۵۸۰ 
القسطنطيئية : ۱۵۲۱۵۱۸۹۰۹ 
قطيا : ۱2۲ 
القطیف : ۱۸۷ 
قوص :۷۷۰ 
القوقاز : ۱۶۱۰۱۹ 


۱۲۲۸۱۱۸۷۷۱۷۰۰۱ 





زوفت ۰ ۱25 

طافا : ۱4۸ 

«WW; Carra de Vaux كرادىثو‎ 
۱۰۵ 

الکرش (ثغر) : ۱4۸ 

الكرك : ۸۳,۷۵ 

كلاه : ۲۳,۲۲ 

کلوا : ۱4۷ 

کوریا (شبه جزیرة) : ۲۱ 

الكوفة : ۱4-۰۸۰ 


oc: N 


(d) 
xt : Langlés لا جاس‎ 
۱۳۵ : LL لسان الدین بن‎ 
444۷ : لشبونة‎ 
“ء۲١‎ : SA 
۱4٩ : الاحر‎ 


Ce) 
۱4۰ : ماردين‎ 
۱۸۰,۱۷۸,۱۳۸ : ماركو ولو‎ 
٩۱ : dy 
وم‎ M. Maracart مارکارت‎ 
۱۷۳۵۱2۵ : مالقة‎ 
۱۷۰-۱2۷۰۲ : dl 
۱0۲-۱5۸ : عمد أوز بك (السلطان)‎ 
44 : الأندلسى‎ CZ يد‎ 
۱۶۷-۱۵۴ : تمد بن تغلق‎ 














met és‏ ج عد 


7 دوي چ مه وو‎ nus meteo Dan 


۱۹۰ 


عمد بن حزی : ۱۳۸۰۱۳۷ 

PE à قلاوون ( الناصر‎ © 5 
۶ 

مد بن قو 

تمود ال : زنوی £2 

٠٠ء٤١‎ : الأطلسى‎ L 41 

عرو : ۱۰۵/۱۸6۵7 

۵۸۰۵۷ : Gb الستنصر‎ 

للسعودی : ۳۹-۳۹۱۰۲۷۰۲6۲۲6۲۰ 

السیحین : ۱۷۵۹۰۸۷-۲۷۵۰ 

مسينة : ۸۳۰۸۵ 

مصر : 5۵۰۲-۵۷۰4۲:۳۷۰۳۵6۲۵> 
۰ ۹۸۰۹۱۹4 
۲ ۰ ۱۸۲:۱۱6۱۱۷» 
۱۷۰۰۵۵۸ 

المغرب : ۰۷۷۰09446144۴ 
۵ ۱۷۷-۲ 

الغول : ۱۵۳ 

القتدر à‏ (المبامی) :۷۰ 

القدسی : 1۳64۲۱۰۸ 

مقدشو : ۱۷ 

المقريزى : ۱۷۲۰۱۱۳ 

ری : ۱۳۳ 

مک ۸۷۹۸۷۷ ۱۵۱6۱۵۵۵۱۳۹6۸۰ 

عر ادق 

لار 5 

۱۵۸ ۶ SU) 

ملقا : ۲۲ 

الماليك : ۱۷۲۰۶۲ 

مس ۱۶۷/2 

۱۹۶۱۲۸ : سلمان‎ Li 

فشا موی : ۱۹۹۶۵۳۰۵۲ 

062 ن‎ LUI) all 


موسي بن JF se‏ بن بهودا : ه 


| 
| 


| 





للوصل : ١4561١١85‏ 
مینورسک Minorsky‏ ۰ ۱۸۰/۳۱ 
( .۵ ) 
ناصر خسرو ۰ ۹۱۳۵۲ 
نم الدین احبوشافی : ۷١‏ 
Es‏ : ۸ 
تصببين NIE‏ 
ری ۳۹ الساماتی :۲۰ 


۱2۸6۱3۷ : 1 


ا : ۱۵۳ 


(Ca) 
۱۵۳ : هراة‎ 
۱۷ ۰ هرعز‎ 
۱۰۱۰۹۳ - الهروى السائع : وى‎ 
جعو و١ اه كل‎ ۰: xd] 
6۸۹ EVA ۵-۵ وس سن‎ te 
۱۵۷-۶٩ 
۱5۷ : هنور‎ 
رو)‎ 
۱۵ : بالله‎ 
۱۷۷۰۱۷۳ : واهران‎ 
۲۵ : F.Wustentfeld : وستنفلد‎ 


ری ) 


۱۰۶۱۵ : ومأجوج‎ ext 

اقوت الجوى cFFe\Vc\oc\e‏ 
۱۵۷-۵ 

الیعقوی : ۴۹۰۳۵ 

يعقوب بن النعان ۶ ۳۱ 

العن : ۱۹۵۱۹۷6۱2۹۰۷۹۰۷۸ 

الم‌ود : ۱۷۹۵۰۵۹ 











مقدمة 
سلام الترجان ... 
ابن وهب القرثى 
سلبان السيراق 
ان ان ا 
CU |‏ 
حغرافيو القر نين الثالث والرابع 
بعد الهمجرة ١‏ ... 
اليعقولى te‏ 
الاصطخری ؟ 
عسي المسعودى 3م 
ابن حوقل ۳۹ 


4٩۲ المقدسى‎ 


غدالتاريخى الأنداسى 44 


الحسن الهلی 44 


- البکری 4۰ . 


قصة الفتية الغررن ... 


محمد بن قو ساطان مالى 





| .ان جبير 


امروی الساغ ... 
أسامة بن منقذ 
باقوت امموی 

عبد اللطرف البغدادى 
ابن سعيد وان فاطمة 
ا 

العبدرى 


اليلوى 


VE AU بطوطة‎ RARE) | 


Jr 
. ابن شاهين الظاعرى‎ 

الجاعة 

ع Ce‏ تس 








و هموح هه اد 


9 


طبع 


۶ 





3 
à 
1 


2. 
(۱-۱ 


م الس 
۷ من ابريل 1545 


هذا الكتاب فى مطابع 


= 
3 
ب 





| الي‎ rr E rrr 
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